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من حلمي سأبدأ بهذه السطور  بي   الحلم والواقع اليوم حققت جزء
 البسيطة... 

 أهدي هذا العمل إلى والداي اللذان كان لىي خت  نعمة 

ي هذه الحياة
 
ي سندي ف ي تحت قدميها وأن 

ي جنن 
 أمي تلك الن 

ها إلى  ي : إسلام وإلياس وإلى كل العائلة من كبت 
 
ي إلى إخون

 
أهدي كلمان

ها ...   صغت 

ي أهدي هذا العمل البسيط إلى  أشخاص كان لهم فضل كبت  من كل قلن 
ي وقمن بتشجيعي 

 
ي كتابان

 
ي وثقن ف

 
ي اللوان

 
ي الكتابية صديقان

 
ن ي مست 

 
ف

ي ، رانيا بن سالم ، منال درمال ، 
عل هذه الخطوة : بختة لحويشر

ياسمي   سلام ، أنغام محامدي ، رانيا صديق ،أمينة بدرة ،صورية 
ي ، هاجر سعد الله ، جيهان عمران ، رميساء العو   د ....... لعرين 

أهديه إلى كل صديقة قامت بدعمي ولو بكلمة بسيطة : ليل ، نورا 
،شهد ، هدى ،منال ، وردة ، حبيبة ، ياسمي   ، خديجة ، ريان ، رتاج ، 

 إيمان ، ،سلسبيل ، زينة ،سارة، رؤى، شهيناز ، شيماء...... 

إلى كل شخص كان جزء من هذا الحلم عش وان تكون هذه البداية 
 طالما حلمت به أشكر الجميع عل دعمهم ... لمشوار ل

ي بذلتها معي 
 وشكر خاص لصارة عبد الكريم لكل المجهودات الن 

 بقلم أماني ملاك ترغيني
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 جديدة، عادات 
ٌ
روسيا وبالتحديد العاصمة "موسكو" مدينة

ئ جديد و لكن لا يوجد مستحيل،  وتقاليد مختلفة، كل شن 
 ...قررت أن أتحدی العالم وأتحدى نفشي 

ي "كلية الرياضيات الحاسوبية" 
 
ن من هذا المكان بدأت مست 

 ...  المكان الذي سوف أحقق فيه حلمي

 : ي أعرفكم بنفشي
 
 دعون

ء تحت  ي
 عربية مسلمة، أؤمن بأن كل شر

ُ
أنا "روان" فتاة

 سيطرة و تقدير الخالق الواحد الأحد.. 

، أن أصبح  منذ صِغري وأنا أكت  عل تحقيق حلمي
ي ال
 
 رياضيات... بورفيسورة ف

 
ٌ
ي نفس الوقت هي عائلة

 
أنا من عائلةٍ غنية بالجزائر و ف

ي نهاية عقده الخامس و 
 
" ف مة، متكونة من الأب "سمت   

ملت 
عام  29سنة...لدي أخ كبت  "عصام"  49الأم "نوال" ذات 

ي 
 
دام و بعدها تأن ي جامعة أمست 

 
ي كلية إدارة الأعمال ف

 
درس ف

ي جراحة ا
 
ي أمل طبيبة مختصة ف

لقلب، قاطنة بفرنسا أخن 
_ و ابنتها ذات الثلاث سنوات،  ي

رفقة زوجها_صديق أخ 
 ولدي أخ آخر يدرس الحقوق

ي ربيعي التاسع 
ي البسيطة، أما بالنسبة لىي فف 

هذه هي عائلن 
ي شهادة البكالوريا بامتياز وبعد عدة 

 
، نجحت ف عشر

ي 
 
ي روسيا، ف

 
ا بالدراسة ف ، سُمح لىي و أخت  ي

محاولات مع عائلن 
ي العالم "جامعة ميخائيل لومونوسوف" أهم جا

 
معة ف

ي موسكو، فرع الرياضيات الحاسوبية.. 
 
 الجامعة الحكومية ف
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ي 
 
كان الذهاب لدولة جديدة و عادات مختلفة أهم قرار ف
ا و قرّرت الست  وراء تحقيق  ي فكرت كثت 

ي و لكنن 
 
حيان

 ...  حلمي

ي مسلمة وأرتدي الحجاب 
ي الجامعة ولأنن 

 
ي أن أقيم ف رفض أن 

ي عمارة أغلب سكانها عرب ... 
 
لٍ صغت  ف  

اء مت   فقام بشر

ي البداية قبل أن أدرس 
 
ة ف ي واجهت صعوبات كثت 

صحيح أنن 
ي الأخت  أنا هنا من أجل تحقيق حلمي .... 

 
ي الجامعة لكن ف

 
 ف

ي 
 
ي المطار الدولىي "هواري بومدين" عل حافة عودن

 
ف

، سم ي
ي الصيفية و توديع عائلن 

عت لموسكو بعد انتهاء عطلن 
ي يتحدث...   أن 

".. ي
 
ن ، انتبهي لنفسك يا صغت  ي

 سمت  : "روان ابنن 

ي كل مرة أرى نفس 
 
ي عينه، ف

 
ابتسمت معه وأنا أقرأ الخوف ف

، اهتم بصحتك فقط " ي  النظرة " لا تقلق أن 

 استدرت ناحية أمي و ابتسمت حي   قالت.. 

 نوال: "لا تنشي الاتصال فورا حال وصولك"

 " روان : "بإذن الله يا أمي 

ي بنظرة 
، جاء وقت الوداع، رمقت عائلن  ي

سمعت نداء رحلن 
ة و أنا أرى ابتسامتهم، استودعتهم  و اتجهت نحو  أخت 

 الطائرة.... 
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ي أكت  ناطحة سحابٍ وسط المدينة،جالس 
 
ي نيويورك ف

 
ف

ي عينيه 
 
وبه المفضل و ف ي يده كأسٌ من مشر

 
رفقة صديقه وف

 نظرة حادة ، سمع صوت صديقه يناديه 

ي أتحدث معك"قي
 صر: "صقر إنن 

 صقر : أنا أسمعك... 

ا غت  هذا الرجل  ي وجهك طفلا صغت 
 
قيصر : " أحيانا أرى ف
 "  القوي الذي أمامي

صقر : "كل إنسان لديه طفل صغت  داخله، دعنا من الكلام 
 الآن كيف حال العمل"

 ".. ي
ء يست  حسب الخطة، لا تقلق يا صديف  ي

 قيصر: " كل شر

بت سا  عة الانتقام...!"صقر : "اقت 

 إلا القليل...."
 قيصر : "لم يتبف ّ

ي رهف و صديق عمري 
ي مبنية عل أخن 

 
أنا صقر، حيان

"قيصر" و أعيش لأجل تحقيق هدف واحد و هو الانتقام، 
ي سُُقت، سأنتقم لوالداي! 

ي الن 
 نعم سأنتقم لطفولن 

لا زلت أتذكر يوم وفاتهما، كله بسبب شخصٍ واحد... ما هو 
؟!  ي ية لا  ذنب أن  لا ذنب سوى أنه وقع بي   أيادي وحوشٍ بشر

ها!... 
ّ
ي كل

 
ف ذلك حيان

ّ
 ترحم، سأنتقم و لو كل

ي النوم لأكتر 
 
ي ف

 
، كيف نسيت ملاكي الذي يراودن آه يا إلهي

 ....  سنة و هو يجتاح أحلامي
 من خمسة عشر
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بعد ساعات طويلة حطت الطائرة بمطار موسكو، أخذت 
ة فقد كان الظلام روان سيارة أجرة وتوجهت  لها مباسُر لمت  

ي    ح من تعب  قد كسا المدينة، استلقت عل سُيرها تست 
نت،  السفر بعدما تذكرت عائلتها و دخلت لصفحة الإنت 
اتصلت بأخيها لتطمئنه أنها وصلت ، فور إنهاء المكالمة 
ت ملابسها وبدأت بأداء صلواتها  قامت بالاستحمام، غت 

 
 
ي فاتتها و غط

ي سبات عميق... المفروضة الن 
 
 ت ف

 

ي قد 
ق.... استيقظت عل أشعة الشمس الن  صباح جديد أسُر

ت فريضتها و أخذت تتلو 
ّ
تسللت من نافذتها، اغتسلت و أد

ي 
ما تيش لها من سورة ياسي   بصوت عذب و جميل يشف 

ي ارتداء 
 
القلوب... اتجهت للمطبخ تناولت فطورها و بدأت ف

مة، فور انتهائها اتج هت ناحية الجامعة و ملابسها المحت 
التقت صديقتها المقربة "رحاب" ذات الأصول العربية 

وبالتحديد من تونس، فتاة ذات أب تونشي و أم روسية و 
 أصدقاء.... 

ّ
 شاء القدر أن تجتمع مع روان و تصبحا أعز

 ابتسمت فور انتهاء عناقهما الطويل 

 رحاب : "كم اشتقت إليك يا هذه..!"

"روان : "أنا أيضا يا ح ي
 بيبن 

ي كيف حال عائلتك ؟!.."
ين   رحاب : "أخت 

 روان : "بخت  الحمد لله"
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ء لكن أرجوك أن  ي
رحاب : "الحمد لله أود إخبارك بشر

" ي
 توافف 

 روان : "يحب أن أعرف ما هو بالأول"

 رحاب : "قامت أمي بدعوتك للعَشاء الليلة"

 
ّ
ي خجولة ولا أود

روان : "هذا لطف كبت  منها لكنك تعرفينن 
 بها..."إتعا

ك ابنة لها وأنت تعرفي   أن  رحاب :" سأحزن روان! أمي تعتت 
" ي الصغت 

ي وأخ  ل سوى أن 
ي المت  

 
 لا وجود لشخص ف

، سأذهب معك..." ي
 
 روان : "حسنا لا تحزن

 رحاب : "ستفرح أمي لأنها اشتاقت إليك بالفعل"

 روان : "وأنا كذلك...!"
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ي الجهة الثانية من الكرة الأرضية، نيويورك كان مع صديقة 
 
ف

ي الهاتف 
 
 يتكلم ف

)  well the delivery will be a week laterصقر : 
 حسنا سيكون التسليم بعد أسبوع(

 شخص :*******

ي الموعد( I will be on timeصقر : 
 
 )سأكون ف

 أغلق الهاتف وابتسم مع صديقه 

 التسليم ؟"قيصر : "أين سيكون 

 صقر : "روسيا بالتحديد موسكو "

 قيصر : "وما هي الخطة ؟!"

ي سألعب مع ريموس قليلا"
 صقر : "لا تستعجل يا صديف 

قيصر : "صقر، احذر من ريموس فأنت تعرف أنه ليس 
، أرجو أن لا يكشف اللعبة " ي  بشخص غن 

ء، لسنوات وأنا أخطط لهذه  ي
صقر:"لن يكتشف أي شر
ي 
ي كل شر

 ء تحت السيطرة..."اللحظة، صدقن 

 قيصر يبتسم : "سنستمتع!"

جهزو 
ُ
صقر :"بالتأكيد يجب عليك ان تقوم بإخبارهم أن ي

 الطائرة، هذا المساء سنسافر إلى موسكو"
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ي الحقيقة هناك أمر آخر"
 
 قيصر :" حسنا لكن ف

 صقر : "و ما هو"

قيصر : "رغم قوة ريموس إلا أنه لحد الآن لم يعرف كنيتك 
 الحقيقية" 

ي الوقت الحالىي لا يوجد صق
 
ر :" قيصر لا أحب التحدث و ف

 سوى صقر العامري فقط.."

لم ينتهي من الجملة و سمع صوت الباب، ابتسم حي   التف  
 إليه.... 

 رهف :"لا تتحدثا معي رجاءًا.."

ي حزينة ؟!"
 
ن  صقر : "ما بها صغت 

ي 
ا، لدي أخوين و لكنن  رهف : "لقد ابتعدتما عن أختكما كثت 

..."لا أر  ي  ى أحدا منهما يهتم ن 

ء و أنا لم أخفِ عنك أي  ي
صقر : "رهف، أنت تعلمي   كل شر

ي عملي وتعلمي   كم كنت أنتظر هذه اللحظة، 
 
تفصيل ف

ي إن أهملتك لبعض الوقت"
 سامحين 

، كنت أمزح معك" ي
 رهف : "لا تقلق يا أخ 

 قيصر : "رهف، أنا وصقر سنسافر اليوم إلى روسيا"

 رهف : "سأذهب معكما"

ء لتقومي به هناك!"  ي
 صقر : "لا يمكن، ليس لديك أي شر

 رهف : "سأرافقكما فقط، لن أستطيع الانتظار هنا" 
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قيصر : "صقر، سنأخذ رهف معنا لكن حال وصولنا إلى 
ل عمي المقيم هناك"  ي مت  

 
 موسكو ستمكثي   ف

رهف : "نعم أرجوك! فمنذ زمن و أنا أود التعرف عل 
ي  تحكي عليها دائما "عائلتك قيصر، خاصة تلك ال

 فتاة الن 

ي عن قريب..!"
 قيصر يضحك: "تلك ابنة عمي و زوجن 

ي المساء ستكون الوجهة إلى 
 
صقر : "حسنا اتفقنا، ف

 موسكو"

 رهف : "هيا فلنذهب لتناول الغذاء"
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 روان.... 
َ
 عند

لها بشعة و  بعد إنتهاء يومٍ متعب من الدراسة، اتجهت لمت  
وتأدية فرض صلاتها و ارتداء حجابها قامت بالاستحمام 

ي انتظارها، قاموا 
 
ل صديقتها أين وجدتهم ف ة لمت   مباسُر

حيب بها جميعا من أب و أم و الأخ الصغت  لرحاب ذو  بالت 
الستة عشر عاما، والدة رحاب تتقن اللغة العربية جيدا 

ي تونس لمدة طويلة استطاعت التواصل 
 
بحكم استقرارها ف
خاصة عند إدراكهم أنها جزائرية  مع روان بكل سهولة

 الأصل... 

ي غرفة الاستقبال 
 
 جلسوا جميعا ف

ي رحاب أنك وصلتِ طلبت منها أن 
تن  مونيار : "حي   أخت 
 تستدعيك عل الفور"

".. ي
 روان : "هذا لطف منك يا خالن 

" ي
 مونيار: "إنك بمثابة ابنن 

ي الثانية"
 روان : "وأنتم بمقام عائلن 

 ول العشاء ونتحدث فيما بعد.."كمال : "هيا الآن نتنا

توجهوا جميعا نحو مائدة الطعام المليئة بكل أنواع الأكل 
 الشهي و اللذيذ"

قاطع ذلك الهدوء صوت رحاب حي   توجهت بالكلام مع 
 والدها
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ي أريد أن أطلب منك طلبًا"  رحاب : "أن 

" ي
 كمال: "تفضلي بنيّن 

 رحاب : "أريد المكوث عند روان الليلة"

جوك يا عمي وافق فأنا أعيش لوحدي كما روان : "أر 
 تعرف..."

ي سأوصلكما فور إنتهائكنا من العشاء"
 كمال : "حسنا يا ابنن 

ي جو رائع وبعدها قام كمال بتوصيلهما 
 
 تناولو العشاء جميعا ف

ل...   وصلت الصديقتان للمت  

ي 
 
لك سأقوم بالضوء والصلاة وآن ل مت   روان : "رحاب المت  

 إليك"

 ."رحاب: "حسنا .. 

ي أداء صلاة المغرب 
 
اتجهت روان إلى الحمام، وبدأت ف

وبعدها صلاة العشاء، بعد التسليم التفتت إلى رحاب و رأتها 
 تبتسم 

 رحاب :" تقبل الله"

ي لماذا تبتسمي   
ين  روان :" منا ومنكم صالح الأعمال، أخت 

 لوحدك..."

ة"   رحاب : "أتدرين! حينما أكون معك أشعر براحة كبت 

 "رحاب أيمكن أن أسألك سؤالا؟"روان : 

، ماذا..؟!" ي
ين   رحاب : "أخت 
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صلِي   ؟!"
ُ
 روان : "لماذا لا ت

ي إن 
صلي لكن 

 
تربثت من سؤالها و أجابت:" أنا أحب أن أ

صليت الصبح أنش الظهر والعصر، أتدرين لماذا أحب شهر 
رمضان ؟! لأنه الشهر الوحيد الذي أقوم فيه بالصلاة وقراءة 

 قطاع" القرآن دون ان

روان :"لماذا شهر رمضان فقط؟ أتدرين أن الشيطان يقوم 
بوسوستك، حي   تفارقي   الحياة كيف ستقابلي   رب 
ك الصلاة؟ أنت لست  العالمي   ؟ ما هي حجتك لت 

ة!.."  صغت 

ي كلامك صحيح لكن لا أعرف لماذا ..."
 رحاب :" صدقين 

روان :" سأقول لك شيئا، الحلال والحرام وجهان متضادان 
! الصلاة هي عمود الإسلام وهي  ي ِ 

َ
ي ِ  والحرام ب

َ
والحلال ب

الرسول عليه أفضل  -فريضة من عند الله سبحانه وتعالى 
 الصلاة والسلام قال : 

"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " 
ي حديثه يقصد أنه 

 
ورسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ف

ي   الأديان الأخرى سوى الصلاة الله لا يوجد فرق بيننا وب
سبحانه وتعالى أنعم علينا حي   خلقنا من أمة سيد الخلق 

 محمد عليه أفضل الصلاة والسلام"

 رحاب : "سأبدأ بالصلاة من اليوم ولن أتراجع عنها يوما "

ي 
 
روان :" بإذن الله لأن الموت لن تطرق باب أحد، ستأن

 فجأة لا محالة! "

ي 
 
 ماذا أفكر؟" رحاب : "أتدرين ف
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ي بماذا..."
ين   روان : "أخت 

 رحاب : "بارتداء الحجاب"

ي 
 
روان :" الحجاب فرض عل كل مسلمة لكن يجب أن تكون

طا ارتداؤه أسودا فالمهم أن تكون  مقتنعة به وليس سُر
باس 

ِّ
لاة والل ي بها مفاتنك لأن "الص 

الملابس فضفاضة و تخف 
يس تدين

َ
رضٌ ول

َ
اض وغضُّ البصر ف

َ
" أبسط مثال الفِضف

أنظري لوالدتك كانت تحمل دينا غت  الإسلام فأنعم الله 
 عليها بدخول الإسلام وارتداء الحجاب.." 

ي الله بك فأنت ملاك 
رحاب : "أسعد ألف مرة حي   جمعن 

 من السماء "

ي مشاهدة فيلم رعب  
 
روان : "حسنا، ما رأيك الآن ف

 كالعادة..!"

 

 صقر 
ُ
ي مطار  بعد رحلةٍ طويلة استقرت طائرة

 
الخاصة ف

ي  
"موسكو" و فور نزولهم انطلقوا إلى الفندق بالسيارة الن 

ي انتظارهم... 
 
 كانت ف

ي متشوقة 
ل عمك؟! إنن  ي لمت  

 
رهف :" قيصر من  ستأخذن

 للقاء قريبتك"

 قيصر : "غدا صباحا بإذن الله"

صقر : "رهف أنت تعرفي   مهمتنا جيدا و كذا سبب قدومنا 
 إلى هنا"

 بهوا لأنفسكم فقط" رهف:" نعم، انت
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ل عمي و أنا متأكد حي    ي مت  
 
قيصر : "رهف ستبقي   ف

ي موسكو سيصّرون عل الإقامة 
 
ي ف

ئ
ي مع أصدقان

يعلمون أنن 
 أنا وصقر يومي   وبعدها 

معهم فإليكِ ما قررناه، سنبف 
سنغادر عل أساس لدينا صفقة عمل وستبقي   أنتِ معهم 

 إلى حي   انتهاء مهمتنا"

ي معهم لن يسبب  رهف : "حسنا لكن
ئ
هل أنت متأكد أن بقان

 أي إزعاج؟!"

قيصر: "عائلة عمي أناس طيّبون للغاية، خاصة زوجة عمي 
رغم أنها ليست عربية لكن قلبها طيب وحنونة، عند وفاة 

ي بمثابة ابنها..."
تن  ي واعتت 

بين   والداي قامت بت 

ي للقائهم" ... 
 
 رهف :" لقد ازداد شوف

ل قت شمس جديدة عل مت   السيد كمال، كان جالسًا  أسُر
ا من 

ً
رفقة زوجته يتصفح جريدة اليوم ويحتشي فنجان

القهوة، سمعوا صوت الجرس فذهبت الخادمة لتفتح 
 الباب... 

ي هذا الصباح؟!"
 
ي ف

 
رى من سيأن

ُ
 كمال : "ت

 مونيار : "ربما رحاب..!"

ي لحظة إنتهاء كلمتها ظهر أمامهم طفلهم المدلل"قيصر" 
 
ف

... وقابلوه بحضن  ئ
 
ٍّ داف  عائلي

ا"  قيصر : "عمي لقد اشتقت لك كثت 

 كمال : "أطلت الغياب هذه المرة يا ولدي!"

 قيصر : "أعتذر منكما فقد كنت منشغلا جدا"
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"  كمال : "لا بأس، المهم أنك بخت 

 قاطعت حديثهم مونيار 

 مونيار : "ألم تشتق لأمك يا قيصر؟!"

عم الأم بعد وفاة إبتسم قيصر من كلمتها فهي فعلا كانت له نِ 
 والدته، انحن  لها وقبل يديها

ا"  قيصر : "إشتقت لك كثت 

مونيار : "أنا غاضبة جدا، إن كنت حقا مشتاق لىي لماذا 
ي نيويورك إذن، لما لا تعيش معنا؟!" 

 
 تعيش ف

ي أعدك عند 
 أن كل عملي هناك و لكنن 

قيصر : "أنتِ تعلمي  
ي مدة 

 طويلة هنا"الانتهاء من الصفقة الحالية سأقض 

 مونيار: "يشّ الله أمورك..."

 مونيار : "قل لىي من  وصلت لموسكو؟"

قيصر : " البارحة عل الساعة الثانية بعد منتصف الليل أنا 
ي صقر الذي كنت قد تتحدث عنه سابقا ومعنا أخته 

وصديف 
ة"   الصغت 

 قاطع حديثهم عمه وهو غاضب 

 كمال : " أنتم هنا من البارحة ولم تأتوا!"

ي وقت متأخر من 
 
ي يا عمي لقد وصلنا ف

قيصر : "سامحن 
ة"  الليل و اتجهنا إلى فندق مباسُر

كمال : " لن تضيف أي كلمة، اتصل بأصدقائك ليأتوا فورا 
ل" ي المت  

 
 ليقيموا معنا هنا ف
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 مونيار : "أصدقائك أمريكيّون يا قيصر..؟!"

 قيصر: "لا هم من أصول عربية من الجزائر "

 
ُ
ا بهذا خاصة إن تحدثوا بالعربية"   مونيار:" فرحت  كثت 

 قيصر : "إن الذي يسمعك لا يصدق أنك روسية الأصل!"

ي يا ولدي"
مجن   مونيار: "عمك قام بت 

ل كأنه  ي أرجاء المت  
 
ضحك معها قيصر وهو يتجول بعينيه ف

، كانت مونيار تراقبه و هي تعلم بأن  يبحث عن شخص معي  
جدا لأنها لن تجد  قيصر يود الزواج من رحاب وهي سعيدة

 أفضل منه ليكون زوجة ابنتها... 

 قيصر : "أين هو أدم و رحاب؟!"

ي المدرسة أما رحاب فهي عند صديقتها 
 
كمال : " آدم ف

 ذهبت بالأمس لتنام معها" 

انزعج قيصر من كلام عمه، كيف يسمح لها بالنوم خارج 
ي دولة مثل روسيا..!؟

 
ل خاصة ف  المت  

ها ألف فكرة راودت ذهنه  فربما صديقتها تكون سيئة كغت 
 من فتيات الأجانب.... 

شعرت مونيار بتغت  ملامح وجه قيصر فحاولت تدارك 
 الوضع و أكملت فورا

ل لوحدها بعدما جاءت  ي مت  
 
مونيار :"صديقة رحاب تقيم ف

ي روسيا، هي فتاة جزائرية مسلمة ، ذات أخلاقٍ 
 
للدراسة ف

ي عالية و ترتدي الحجاب و لا تؤجل فرض  صلاةٍ، إطمن قلن 
ي فهي فعلا نِعم الصديقة.."

ا حي   تصادفت مع ابنن   كثت 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

 

ل  إرتاح قيصر من كلام زوجة عمه لكن أمر مبيتها خارج المت  
 عليها لأن عمه قد رن  

أزعجه فهو طوال عمره  مطميئ 
 أولاده عل قيمٍ رفيعة 

"  قيصر :"تشوقت لمعرفة هاته الصديقة يا أمي

ي  ها أن تجلب صديقتها كمال :" مونيار اتصلي  برحاب وأخت 
معها لتناول العشاء مساءًا، خاصة كما قال قيصر أن صديقه 

ي أفضلُ من البقاء لوحدها"
 
 جلب أخته معه فدعيها تأن

مونيار :"حسنا سأتصل، لكن ربما لن توافق فهي بالأمس 
ل"  فقط جاءت للمت  

ي  ها بأن عمك كمال هو من طلب منك القدوم"  كمال : "أخت 

 ار : "حسنا...."موني
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 ، عند روان، بعد الاستيقاظ صباحا قامت بروتينها اليومي
أدت فريضة الصلاة وتوجهت للمطبخ و قامت بتجهت   

ء عل المائدة وذهبت  ي
الفطور، بعد الانتهاء وضعت كل شر

 لصديقتها.. 

ي  بعد يا كسولة ؟!"
 روان :" ألم تستيقظ 

ي عجزت عل النه
 وض"رحاب : "أنا مستيقظة لكنن 

ت الفطور "
ي فقد حصر ّ

 روان : "انهض 

".. ي
 
 رحاب : "حسنا سأذهب للحمام وآن

توجهت للحمام قامت بالاغتسال وجلست مع صديقتها 
 حول المائدة 

 رحاب : "سلمت يداك، المائدة منظرها جميل"

 من جملتها و سمعت صوت هاتفها يرن " هذه 
ُ
لم تنتهي بعد

 أمي ماذا تريد يا ترى؟! " قامت بالإجابة فورا  

"  رحاب : "صباح الخت 

ي كيف حالك؟"
 مونيار : "صباح النور ابنن 

 رحاب :" الحمد لله أمي وأنتِ"

ل  ي عليك القدوم باكرا للمت  
مونيار:" بصحة جيدة، اسمعين 

 اليوم" 

 راب : "لماذا يا أمي ؟!"رحاب باستغ
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ل ومعه  مونيار: "ابن عمك قيصر وصل اليوم إلى المت  
 ضيوف "

 عند سماعها باسمه توترت مما جعل صديقتها تستغرب 

"!..
 
 رحاب : "ماذا تقولي   قيصر آن

مونيار : "نعم ومعه صديق له و أخته والآن أريد التحدث 
مي لها الهاتف..."

ّ
 مع روان، قد

 روان..  التفتت رحاب إلى

 رحاب : "أمي تريد التحدث معك"

أخذت  عنها الهاتف و أجابت " السلام عليكم ورحمة الله 
 وبركاته كيف حالك خالة مونيار"

ي الحمد لله" 
 مونيار : "وعليكم السلام، ابنن 

ي رحاب أنك تردين التحدث معي " 
تن   روان :" أخت 

ي أن عمك كمال قام باستدعا
ئك مونيار : الحقيقة يا ابنن 

 ابن أخيه ومعه صديقه وأخته، 
 
اليوم للعشاء  لقد آن

 جميعهم سيكونون هنا لذلك طلب منك عمك الحضور"

ي لا أستطيع القدوم   
روان : "هذا لطف منك يا خالة، لكنن 

رباء"
ُ
 والجلوس مع أشخاص غ

مونيار: "أنت مثل ابنتنا وكذلك نحن معك لست بمفردك   
ي 
 
 لقد أتت فتاة معهم، ف

ُ
ا وكما قلت رّ كثت 

َ
 الحقيقة عمك أ

ي مع رحاب سيقوم هو بجلبك بنفسه" 
 
ي إن لم تأن

 
ن  وأخت 

ي سأحصر  مع رحاب بعد انتهاء الدرس 
روان : "حسنا يا خالن 

 إن شاء الله"
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ي يومكن والآن سأغلق،  مع 
 
 الله ف

ّ
مونيار :" وفقكن

 .."السلامة

ي كانت متوترة 
 أغلقت الهاتف ونظرت لصديقتها الن 

 رحاب لماذا تبدين متوترة؟!"روان : "

ي 
! لازلت أتذكر أخر لقاء بين  رحاب: "ألم تسمعي كلام أمي

ي مرة ثانية سيطلب يدي 
 
، قال لىي عندما يأن وبي   ابن عمي

 للزواج" 

ة، إذا أراد الزواج منك  روان : سأقول شيئا، أنت لست صغت 
ء جميل للغاية لأنه طلب الحلال ولم يقصد أي  ي

فهذا شر
ي كتابه الكريم بعد بسم  علاقة محرمة،

 
قال سبحانه وتعالى ف

الله الرحمن الرحيم "لا تواعدوهن سُا وآتوا البيوت من 
 أبوابها" 

ي  
تن  رحاب : "صدق الله العظيم، كلامك صحيح لكنك أخت 

 أن أخت صديقه قادمة معهم" 

ي ذلك ؟!...  
 
 روان : وما المشكلة ف

 رحاب :" ربما حبيبته..."

ي أخوها روان : "إن بعض ال
ظن إثم وقد قلتِ مع صديقه يعن 

ي الأمر 
ء من عند الله يجب أن لا تستبف  ي

ي الأخت  كل شر
 
وف

ا لكم  قال سبحانه وتعالى :  "وعش أن تكرهوا شيئا وهو خت 
ٰ أن تحبوا شيئا وهوا سُر لكم والله يعلم وانتم لا  وعشي

 تعلمون "

رحاب : "بالفعل أنت كما وصفتك تستحقي   تلك الكلمة 
.." أنت  ملاك عل هيئة بشر
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ا " ي مستاءة منك كثت 
 روان : "لكنن 

 رحاب : "لماذا! ماذا فعلت؟!... "

ي بالصلاة!...."
ئ
ي أن تبدن

 روان :" ألم تعدين 

ي سأبدأ منذ هذه اللحظة ولن أتركها 
رحاب : "سامحين 

 أبدا.."

روان : "إن شاء الله ويجب أن تستغفري الله سبحانه وتعالى 
 الذهاب للجامعة"والآن يجب علينا 

 رحاب : "سأقوم للصلاة ونذهب بعدها "

 

ي غرفة الاستقبال و يتبادل 
 
ي المساء، بينما الجميع جالس ف

 
ف

أطراف الحديث مع من حوله، التفتوا جميعا عل صوت 
رحاب حي   قامت بفتح باب الغرفة ،  تقدمت ناحية ابن 

مت يدها لتصافحه
ّ
 عمها وقد

 سلامتك قيصر كيف حالك؟"رحاب : "الحمد لله عل 

ي كل مرة تقوم بحضنه و لكنه فرح  
استغرب من طريقتها فف 

ها...  ت ونضج تفكت  ا من تصرفها فقد شعر بأنها كت   كثت 

 قيصر : "الحمد لله وأنت كيف حالك؟"

"..  رحاب : "بخت 

ا آخر جميعا و وَجهوا نظرهم إليه 
ً
 سمعوا صوت

 روان : "السلام عليكم"
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ته  ينظر لقيصر و ابنة عمه لكن سُعان كان صقر بجانب أخ
 ما سمع صوتها ألتف فورا وباتت علامة الدهشة عليه 

 صقر يتحدث داخله... 

"يا إلهي هل أنا أحلم! لا مستحيل إنها نفس الفتاة، لا  »
يعقل هذا كيف يمكن حدوث هذا الأمر؟ إنها نفس الملاك 

ي أحلامي لأكتر من سنوات، ماذا يحدث
 
ي ف

 
هل  الذي يراودن

ي حلم..؟! كيف يمكن لحلم أن يتحقق مَن هذه الفتاة 
 
أنا ف

ي  أحلامي لكنها حقيقة إنها تقف 
 
؟كنت أظن أنها ملاك ف

ي اليوم، نعم هذه حقيقة وليست حلم "  بجانن 

ي 
 
لم يكن الأمر غريبا عل صقر لوحده فروان أيضا كانت ف

 صدمةٍ  وهي تنظر إليه .. 

ه نفس الشخص الذي روان تتحدث مع نفسها " يا الله إن
، ما الذي يحدث؟! نفس الشخص  يزور أحلامي منذ سني  

ة اليوم هو حقيقة..! " ي منذ كنت صغت 
 
 الذي يراودن

م... 
ّ
 قاطع تفكري  هم صوت قيصر حي   تكل

 قيصر :"صقر هذه ابنة عمي رحاب"

ء الذي تراه عيناه!   ي
ا مع كلام صديقه لتأثت  الشر لم يركز كثت 

فت لم يعِي كيف خرجت من ف مه بضع كلمات " تشر
 بمعرفتك، أنا صقر "

قيصر : "رحاب سأعرفكم الآن الى أخت صقر هي بمثابة 
ة، اسمها رهف" ي الصغت 

 أخن 

 رحاب : "مرحبا..!"



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 

 

ي الأحضان : " هل تعلمي   كم كنت متشوقة 
 
أخذتها رهف ف

ا"  لِلقائكِ، قيصر يتحدث عنك كثت 

ي قليلا يا فتا
ب منها قيصر هامسا: " اصمن  ة، سوف اقت 

 انكشف أمامهم "

 ابتسمت معه وهي سعيدة بلقائها مع رحاب... 

ي 
فت بك نسيت أن أعرفكم، هذه صديقن  رحاب :" تشر

 روان"

" ي
فت بمعرفتك يا أخن   رهف: "تشر

 روان :" وأنا كذلك يا.."

ي صقر"
 رهف  : "رهف، اسمي رهف و هذا أخ 

ة من روان و نظراتهما   تقابلت عيونهما بعد التفافة صغت 
 بعض  تحكي الكثت  من القصص...! ل

 انتبهت روان عل نفسها و  أنزلت عينيها إلى الأرض

فت بمعرفتك آنسة روان "  صقر : "تشر

 روان : "وأنا أيضا "

ي الحديث... 
 
 تدخلت مونيار ف

 مونيار : "روان هل تعلمي   أن صقر وأخته من الجزائر "

 رهف بدهشة : " روان هل أنتِ جزائرية ؟!"

 "نعم، أنا من الجزائر"روان : 
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ي 
 
ي هذه اللحظة زاد اندهاش صقر فسؤال واحد يدور ف

 
وف

ي تراود أحلامه منذ سنوات أن 
عقله، كيف يمكن للفتاة الن 

ي الواقع و 
 
ي تمن  ولو لمرّة أن يراها ف

تظهر من بلده! الفتاة الن 
اليوم حلمه تحقق،  كانت ترتدي حجابا باللون الوردي 

ي كان  الفاتح و للحظة انتابه
شعور أنها ملاك من القصص الن 

 !...  يقرؤها وهو صغت 

 قاطع تفكريه صوت أخته... 

رهف : " هل تعلمي   يا روان, منذ الصغر وأنا أتمن  أن 
ة لم  أتعرف عل بنات من بلدي الجزائر فمنذ كنت صغت 

 أزرها يوما "

ا بأننا ننتمي من نفس البلد"  روان : "وأنا أيضا سعدت كثت 

جه للعشاء ونؤجل الكلام  كمال : "ما 
ّ
رأيكم يا أولادي أن نت

 إلى بعد!"

توجه الجميع لغرفة الطعام وجلسوا حول المائدة، كان الكل 
ه عل رحاب!  مركزا عل أكله باستثناء قيصر الذي كان تركت  
ت ونضجت، كان ينظر إليها  ت و كيف كت  ي تغت 

ابنة عمه الن 
ن ينظر نظرة بنظرة يغمرها الحب و الهيام أما صقر فكا

 تعجب و استفهام حول ملاكه الذي أصبح حقيقة...! 

كانت روان تتكلم مع رهف بكل لطافة بالرغم من لباسها 
الذي لا يتناسب نهائيا معها إلا أنها اكتشفت أن رهف  ذات 

 قلب أبيض من خلال طريقة كلامها ... 
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ي غرفة الجلوس يتبادلون 
 
انته  العشاء وجلس الضيوف ف

 جدا فهي بطبيعتها لا أطراف الح
ً
ديث، كانت روان خجلة
 تحب الاختلاط خاصة مع الرجال 

ي محرج 
ن 
ّ
ي روان لدي سؤال أريد أن أسأله لكن

قيصر:" أخن 
 قليلا منك"

 روان :" لا بأس، تفضل"

 قيصر : "كيف أتيت إلى روسيا للدراسة؟! "

ي جامعة موسكو 
 
ي أن أدرس ف

 
روان : "راحة كان حلم حيان

ي شهادة الحكومية، ف
 
رع الرياضيات الحاسوبية عند نجاخي ف

ي للدراسة عالية  و بعد 
البكالوريا بدرجة امتياز وكانت فرصن 

ي 
 
ا و استأجر  شقة لىي لكون ي وافق أخت  إلحاحٍ كبت  عل أن 
ي السكن 

 
محجبة فمن المحتمل أن تحصل معي مشاكل ف

الجامعي لهذا لجئنا إلى الشقة و خاصة أن سكان العمارة 
ي عامي الأول درست شهادة اجتياز اللغة ومن  أغلبها 

 
عرب، ف

ي كانت نعم الصحبة 
ي تعرفت عل ابنة عمك الن 

حسن حظ 
ي حي   عرفت أنها عربية 

ي بلاد غريبة وازدادت فرحن 
 
لىي ف
"  مثلي

ا وارتاح بالىي أكتر  ي دراستك فرحت كثت 
 
قيصر : "بالتوفيق ف

 عل ابنة عمي لأن لديها صديقة مثلك" 

 من حسن أخلاقك شكرا "روان : "هذا 

ي صقر  لنا أكتر من خمسة 
، أنا و أخ  رهف : " هل تعلمي  

ي 
 
ت ف ا عاما منذ أن انتقلنا من الجزائر إلى نيويورك، كت  عشر
ي 
 
بلاد غريبة و درست و الآن لدي مركز تعليم اللغات ف

ي أن أرجع مرة ثانية للجزائر!"
 
 نيويورك، حلم حيان
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 ؟!" روان : " لماذا لا تعودين إليها 

 ارتكبت رهف من سؤال روان ولم تستطع الإجابة... 

تكلم صقر : "لأنه بعد وفاة والدينا قمت ببيع كل أملاكنا 
 الخاصة  وغادرنا البلاد نهائيا"

هم روضة من رياض الجنة،   روان : " رحمهم الله وجعل قت 
ي هذه الطريق "

 
ي ف

 كلنا سنمض 

 صقر : " آمي   يا رب"

ي جو عائلي 
 
 جميل و طوال السهرة لم يزح تواصل الحديث ف

مَس 
َ
صقر عينيه عن روان وكل هذا لاحظه صديقه قيصر فه
، أنزل عينيك قليلا عن الفتاة " ي

 له : " ما بك يا صديف 

ي سبق وحدثتك عليها، 
صقر : "قيصر هل تتذكر الفتاة الن 

" ي تزور أحلامي
 تلك الن 

 قيصر : "نعم أتذكرها، ما بها ؟!"

صقر : " تلك الفتاة هي نفسها روان حن  الحجاب الذي 
ي  منذ سنوات، 

ي كانت تشغل ذهن 
ترتديه يا قيصر، الفتاة الن 

ي المنام و أستيقظ وأنا سعيد، هي 
 
ي أشاهدها ف

الفتاة الن 
ي أحلم" 

 نفسها الآن أمامي أشعر و كأنن 

قيصر باستغراب: " كيف يمكن أن تكون نفسها، هل تمزح 
 "معي يا صقر ؟! 

 صقر : "هي نفسها يا قيصر، أنا متأكد "

قيصر : " كيف يمكن حصول هذا الأمر، يا لها من صدفة 
 غريبة!"
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ي هذا الوقت 
 
ي يا قيصر وف

ي طريف 
 
صقر :" كيف ظهرت ف

ء الذي يجمعنا حسب ما رأيت أنا وهي  ي
بالضبط، ماهو الشر

وجهان متضادان مثل النار والماء! لسنوات وهي تزور 
، أحيانا  ي المنام   أحلامي

 
ي ف

 
ي تزورن

كنت أقول أن تلك الفتاة الن 
ي ارتكبتها 

ي من كل المعاصي الن 
 بعثه لىي الله ليخلصن 

ٌ
ملاك

لكن الأمر  مختلف فذلك الملاك أصبح حقيقة وليس حلما 
" 

دئ من 
َ
ه
ُ
قيصر : " أنا أيضا استغربت لكن يجب عليك أن ت

ء سيكون عل ما يرام" ي
 نفسك و كل شر

 ان حي   تحدثت.. قاطع حديثهم صوت رو 

ل فقد تأخر الوقت  روان : " الآن يجب علي  العودة إلى المت  
"!.. ي

 
 سامحون

ي لم لا تبقي   للمبيت مع رحاب ورهف خت  
مونيار : " ابنن 

 لك من الجلوس لوحدك ؟"

ي 
ا، ابف  رهف : " نعم روان من فضلك، لقد أحببتك كثت 

 للمبيت معنا "

ي لا أس
تطيع المبيت دون روان : "وأنا أيضا أحببتك لكن 

" ي
 إخبار عائلن 

ي دولة أخرى أي أنهم لا يعرفون" 
 
 رهف :" لكن أهلك ف

ي 
 
ي حي   أرسلون ي وضعت ثقتها ن 

روان : "نعم لكن عائلن 
لدولة أخرى و أنا قطعت عهدا ألا أذهب إلى مكان دون أخذ 

 الإذن منهم...! 
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ً
زاد إعجاب صقر بكلامها فمن غت  المعقول  أن تجد فتاة

ي الوقت الحالىي  بأخلاقها 
 
 ف

ي  هم"  نيت و أخت   مونيار :" أجري معهم اتصالا عت  الانت 

ه" ي سأخت 
 روان : " حسنا سأرى إن استطعت الوصول لأخ 

أخذت روان هاتفها ومن حسن حظها  أنها وجدت أخاها 
عصام  متصلا بموقع الفيسبوك، طلبت  الإذن منه وهو 

البسيطة بعد وافق بكل سهولة نظرا لمعرفته لعائلة رحاب 
تهم  ي موسكو ، أغلقت روان الهاتف وأخت 

 
آخر زيارة له ف

بموافقة أخيها ففرح الجميع خاصة صقر الذي لم يعرف 
 السبب لكنه كان سعيدا جدا..! 

 

 

طلبت روان من مونيار أن تأخذها إلى المكان المخصص 
للصلاة لأن السيد كمال و بدوره مسلم فقد خصص غرفة  

ة للصلاة ويوجد   بها عدة مصاحف و كتب دينية....  صغت 

ي إقامة الصلاة لكنها توقفت حي   سمعت 
 
عت روان ف سُر

صوتا مألوفا  فوجهت نظرها لمصدره فرأت صديقتها رحاب 
ا  ترتدي طقم صلاة وتنظر إليها، ابتسمت معها وفرحت كثت 

 لأنها ستبدأ الصلاة 

وقفت الصديقتان جنب بعض وبدءوا بإقامة الصلاة كانت 
تل القرآن بكل خشوع و بعد الانتهاء  غادرت رحاب روان تر 

 المكان بعدما طلبت منها روان أن تبف  لتقرأ بعض الآيات.... 

 جلست روان و أخذت تقرأ سورة يس بصوتها العذب 
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 _صدق الله العظيم_ 

 

ي مكانه لكنها تفاجأت حي   
 
قبلت المصحف ووضعته ف

ا من  وجدت صقر واقفا جنب الباب يستمع، خجلت كثت 
 الموقف و أيقظها من سكوتها صوت صقر حي   تحدث 

 صقر :" لماذا توقفت لديكِ صوت جميل؟! "

 روان : " شكرا "
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 " صقر : " هل يمكن أن أسألك سؤال؟! 

 روان : " بالطبع تفضل "

 صقر :" هل تقابلنا من قبل يا آنسة روان...! "

جيب،  
ُ
كان هذا السؤال الذي أربث روان ولم تعرف كيف ت

كيف يمكن أن تقول أنه الشخص الذي يزور أحلامها! 
بالتأكيد لن يصدقها و سيسخر منها، تداركت الوضع بشعة 

 وتكلمت 

ي 
 من قبل لكن أنت هل روان :" لا، عل ما أظن لم نلتف 

ي يوما؟!"
 قابلتن 

 صقر :" لا لكن أحسست أننا التقينا من قبل "

 فقط كما تعرف أن الله يخلق من الشبه 
ٌ
روان : " ربما تشابه

 والآن هل تسمح لىي بالمرور "
 أربعي  

أحس صقر بعدم ارتياحها بالوقوف معه فانحاز جانبا عن 
 الباب قائلا :" أعتذر، تفضلي بالمرور "
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 صقر يتحدث: 

ي تقع 
ي الن 

استأذنت من الموجودين و قررت أن أتوجه لغرفن 
ي إلى 

 
ي الطابق العلوي و أرتدي ملابس مريحة، حي   عودن

 
ف

 عذب يتلو آيات 
ٌ
ي صوت

الحديقة أين يجلس قيصر جذبن 
من القرآن، يا إلهي منذ من  لم أسمع صوت القرآن! ربما منذ 

ي هذه اللحظة عادت 
 
ي حي    وفاة والداي.. ف

ي إلى الماص 
 
ذاكرن

ي معه للمسجد، يا إلهي 
 
ي يأخذن ا كان أن  كنت ولدا صغت 

! أحسست أن صقر القديم ذلك الفن   ي
 
الذكريات تراودن

الصغت  قد عاد مجددا، لا أعرف ماذا حدث كأنه مغناطيس 
 منها الصوت 

 
ي آن

ي إلى ذلك صوت وصلت للغرفة الن 
يجذبن 

ي حي   نظرت تفاجئت، نعم إنها ملاكي ال
ي كانت ترافقن 

ن 
لسنوات، هي صاحبة هذا الصوت يا ترى ما الذي يحدث؟! 

لماذا كل هاته الصدف! تركزت واقفا عند الباب أستمع 
لصوتها لكنها فجأة توقفت! نظرت إليها  ولا أعرف من أين 
أتت لىي الشجاعة وقمت بسؤالها إذا تقابلنا من قبل ربما 

ي  ي شك صغت  أن تكون هي كذلك تحلم ن 
 
 لكنها قالت راودن

أننا لم نتقابل، ذهبت هي و  لازلت أراقب طيفها إلى أن 
 اختفت.... 

! عقلي مشوش، من تكون هذه  ما الذي يحدث معي يا إلهي
؟ ما هو  ي ة ن  الفتاة؟ لماذا لدي إحساس كبت  أن لها علاقة كبت 
الش ؟ كيف يمكن لكلام بريء أن يكون له علاقة بشخص 

 النهار وجهان متضادان..! مثلي هي و أنا مثل الليل و 
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ي غرفةٍ يتبادلن أطراف الحديث
 
 كانت الصديقات جالسات ف

 رهف :" روان كم عمرك؟"

ا عاما وأنتِ "  روان : " تسعة عشر

ين عاما " ة هنا فعمري أربعة وعشر  رهف :" أنا الكبت 

ي طاعته "
 
ي عمرك وف

 
 روان :" بارك الله ف

 رهف : " آمي   يا رب "

؟"رحاب :" رهف  ء إذا لم تمانعي ي
 أريد أن أسألك شر

"  رهف : "تفضلي

 رحاب :" منذ من  وأنت تعرفي   قيصر؟"

ا سنة، منذ كنت  رهف تضحك : "منذ حوالىي خمسة عشر
ة أعرفه أكتر من نفشي "  صغت 

ة بالرغم أن قيصر قام  أحست رحاب ببعضٍ من الغت 
بتعريفها للعائلة أنها بمثابة أخته لكنها حي   سمعت كلام 

ا ره  ف حزنت كثت 

ي يسعدكم "  رحاب بصوت حزين : " إن شاء الله رن 

ا   رهف بدأت بالضحك ورحاب انزعجت كثت 

ء يضحك؟ " ي
ي شر
ي حدينر

 
 رحاب :" لماذا تضحكي   هل ف

ة هنا " ي أشم رائحة الغت 
 رهف :" إنن 
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رحاب كانت ستبكي من شدة الموقف إلا أن تداركت رهف 
 الموقف 

ي جيدا رهف :" أعتذر لم يكن قصدي أ
ن أضايقك، اسمعين 

ي روسيا قبل خمسة عشر 
 
ي صقر تعرفنا عليه ف

قيصر مثل أخ 
ل  ي مت  

 
ي الأصل نقيم جميعا ف

 
عاما وانتقلنا إلى نيويورك و ف

ي "
 
ي يا عزيزن

 واحد، إنه مجرد أخ لا تقلف 

ا بعد سماع كلام صقر  ارتاحت رحاب كثت 

ء " ي
 رحاب :" آسفة لم أقصد أي شر

ي سعيدة رهف :" لا عليك أنا أت
 
فهم الأمر، هل تعلمون أن

ي نيويورك مملة فحن  
 
جدا لأننا التقينا بكما! الحياة ف

ي صقر و قيصر  لأن 
 
الأصدقاء لا يوجد عندي سوى إخون

الجميع هناك يريد مصلحته فقط وطريقة حياتهم كلها 
ي 
خاطئة ربما عندما رأيتهم لباشي أخذتم فكرة خاطئة عن 

ء صحيح أن ملابشي مثل الأجانب  ي
ي لم ألمس أي شر

لكنن 
... أتدرين، حي   رأيتك يا روان و أنتِ مرتدية  ي

 
ي حيان

 
محرم ف

ة حن  رحاب بالرغم  الحجاب أحسست براحة نفسية كبت 
ا... هل  ي كثت 

أنها ليست محجبة إلا أن طريقة لباسها أعجبتن 
"!.. ي شعرت  بالخجل من نفشي

 
 تصدقن أن

 

متِ قد روان :" لا يجب عليك أن تخجلي فالعكس ما 
ُ
د

أحسستِ بهذا الشعور فإن لديك إيمانا قويا، هل تسمحي   
 لىي بسؤال ؟"

 رهف : "أكيد تفضلي "
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اء فاكهة و عل سبيل  روان :' عند ذهابك للسوق و أردت  سُر
المثال برتقالة فوجدتِ اثنتان الأولى بقشورها و الثانية قاموا 

ين؟ " تها  أيهما ستشت   بت  ع قشر

ي ي بقشورها فهي ستكون  رهف :" بالطبع سأشت 
تلك الن 

ي  ستفسد من 
ء عكس الأخرى الن  ي

نظيفة ولم تتسخ بأي شر
 الهواء والأوساخ "

روان :" وهذا هو حجاب المرأة، عندما تقوم بست  نفسها 
 ستكون نظيفة والعكس صحيح... 

 
ً
ي كتابه "جلباب المرأة المسلمة" حديثا

 
ي ف

 
ذكر الإمام الألبان

 عن لباس المرأة رو 
ً
ي الله عنها جاء نبويا

ته السيدة عائشة رص 
ي لِباسٍ 

 
ِ ف ي  عل النن 

ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
ها د

َ
ت
ْ
خ
 
ي بكرٍ أ  أن 

َ
 أسماءَ بنت

 
فيه: )إن

ُّ عنها و قال: يا أسماءُ  ي شِفُّ عن جسمِها فأعرض النن 
َ
رقيقٍ ي

رَى منها إلا هذا 
ُ
 أن ي

ْ
ح
 
صْل

َ
 إذا بلغتِ المَحِيضَ لم ي

َ
إن المرأة

 
 
ف
َ
ي تفست  وهذا وأشار إلى وجهِه وك

 
ي ف يْهِ(.وقد ذكر القرطن 

ا(.وأن المقصود بمعن  ما ظهر 
َ
ه
ْ
رَ مِن

َ
ه
َ
 مَا ظ

 
قوله تعالى )إِلَ

منها هو الوجه والكفي   لأنهما مما يظهر من المرأة عادة 
ي هذا 

 
ي الصوم والصلاة، وقد رجح الإمام الألبان

 
وعبادة ف

ي إظهاره ل
 
يعة الإسلامية ف  أن ما رخصت الشر

ً
لمرأة الرأي مبينا

ي الله عنه 
، وهو قول ابن عباس رص  إنما هو الوجه والكفي  

ي الآية، وهو ما جرت عليه عادة النساء 
 
ي تفست  الاستثناء ف

 
ف

ي عليه الصلاة والسلام."  أيام النن 

 

ي أنا إذا توفيت فسوف أدخل النار؟!" 
 رهف : " روان يعن 
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روان : "رهف أنتِ مسلمة ومن أمة محمد عليه أفضل 
السلام لكن الإسلام ليس بالكلام فقط بل عليك الصلاة و 

 تطبيق أركانه أيضا"

ء ممكن أن يجلب لكما الضحك،  ي
ك بشر رهف : " سأخت 

ي الرابع 
 
صلي و أنا  الآن ف

 
حي   كان عمري سبع سنوات كنت أ

ي النار حي   
، أحيانا أفكر أن الله سيدخلن  ين و لا أصلي

و العشر
 أموت "

سأحكيها لكما إذا لم يكن  روان :" توجد قصة سمعتها يوما 
لديكما مانع ومن هذه القصة ستكتشفي   وحدك إجابة عل 

 أسئلتك"

رهف :" بالطبع تفضلي لقد أحسست أنك النور الذي 
ي " ي وسط الظلام المحيط ن 

 سيخرجن 

ي أرتاح 
 
رحاب :" أتصدقان، عندما أستمع لأحاديث روان فإن

 نفسيا "

ي إحدى الكتب كتب إمام  أنه 
 
سأل أحد الناس لِما روان : "ف

ته لو كان الدعاء  صلي قال لىي ادعوا الله لىي بالهداية فأخت 
ُ
لا ت

ي لدعوت الله بالرزق وتركت العمل وذهبت للراحة 
يكف 

 
 
ي فقلت له أن

عذبن 
ُ
والنوم فقال لىي إن الله غفورٌ رحيم لن ي

 وليس مع 
ً
الله غفورٌ رحيم مع من تاب وآمن وعمِلَ صالحا

 تجرأ عل حدوده..! العاصي الغافل الم

غفورٌ رحيم مع الطائع الذي أخطأ واستغفر لأننا بشكل عام 
ي التوبة والاستغفار  

 
غت  معصومي   عن الخطأ ولكننا نسارع ف

!... 
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ولكن الذي ترك الصلاة وهجر المساجد واستباح المنكرات 
ك أن الذي  والشهوات ومات عل هذا أحببت أن أخت 

يد العقاب وليس كما يناسب حالك أنك ستجد الله شد
ي نفسك..! إن الله سبحانه وتعالى 

 
ك وغرك الشيطان ف أخت 

جعل باب المغفرة مفتوحا دائما  وهو الله غفور رحيم، نحن 
لقنا مسلمي   من أمة محمد عليه أفضل الصلاة و السلام 

ُ
خ

الله سبحانه وتعالى من فضله علينا جعلنا من هذه الأمة 
ثت   منا لا يطبقون الإسلام لكن معظم المسلمي   للأسف الك

فهم مسلمي   فقط بالكلمة "رهف أنت قادرة عل تغيت  
ي قلبك فتستطيعي    تغيت   

 
رع ف

ُ
نفسك فمادام الإيمان قد ز

ء، فقط تحتاجي   إلى الإرادة  و الله يغفر ذنب أي  ي
كل شر

 شخص تاب توبة نصوحة.."

 

ي 
ا لسماع كلامك واجتاحتن  رهف:" يا الله لقد سعدت كثت 

ة أريد أن أطلب منك طلب "را  حة نفسية كبت 

 روان :" أكيد تفضلي "

ي هنا إذا لم 
ي كل يوم درس طيلة إقامن 

رهف:" أريد أن تعطين 
 يكن هناك مانع "

ي 
روان :'" هذا من دواعي سُوري، حاليا أنا أدرس وهذا يعن 

ي الليل "
 
ي لن أستطيع تقديم درس إلا ف

 أنن 

 الاستمتاع لكلامك المري    ح"رهف :" خسارة كنت أود بشدة 

اح أرجو أن يعجبكما "  روان :" لدي اقت 

 رهف بحماس: "ما هو؟! "
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روان :" يمكنك أن تقيمي عندي أنت ورحاب حن  يوم 
ي الليل 

 
رجوعك لنيويورك بهذا نستطيع أن نجلس معا ف
"  وأحكي لك يوميا بعض الأمور عن الدين الإسلامي

ي هذه اللحظة لم تعرف كيف طل
 
بت هذا الطلب من روان ف

عادتها أن لا تختلط بأشخاص غرباء لكنها أحست و كأنه 
 مغناطيس يجذبها"

 

 رهف :" إنها فكرة جيدة، أنا موافقة "

ي  و أنا متأكدة أنه  رحاب :" وأنا أيضا موافقة سأخت  أن 
 سيقبل "

ي صقر حاليا "
 رهف :" سأذهب وأخت  أخ 

تضحكان انسحبت رهف مشعة لأخيها و تركت الصديقتان 
 عليها

 روان :" هذه الفتاة لطيفة حقا "

 رحاب :" لكنها طيبة القلب "

ي أشعر أن وراء هذه 
روان :" نعم أحسست، هل تدرين أنن 

؟! كانت تركز  ي كلامي
 
ها ف ة، هل رأيت تركت   الفتاة قصة كبت 

عل كل حرف سبحان الله الذي ينظر إلى لباسها يقول لا 
ي أمور الدين لك

 
ن بمجرد الجلوس معها تحب أن تتحدث ف

اكتشفت أن لها ايمان قويا جدا، أدعو الله أن يهديها و يثبتها 
 عل دينه"

 رحاب :" إن شاء الله"
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ل يتحدثان حول  ي حديقة المت  
 
كان صقر جالسا مع صديقه ف
ي وضعاها من قبل

 الخطة الن 

صقر :" قيصر لا يجب أن يحدث أي خطأ هل سمعت!  
ء " ي

 يحب دراسة كل شر

ء مدروس حسب الخطة، لم يتبف  قيصر  ي
:" لا تقلق كل شر

 سوى التنفيذ "

صقر :" سوف تكون صفعة قوية لريموس لكنها لن تكون 
 النهاية فلا تزال صفعات أخرى "

 له الكثت  
قيصر يضحك :" حسب كلامك ريموس لم يتبف 

 وينتهي وقته "

ي سأجعله يندم عل كل 
صقر:" شاهد وحسب يا صديف 

 شت فيها بعيدا عن والدايّ"ثانية و دقيقة ع

 قاطع حديثهم صوت رهف وهي تضحك 

 رهف :" ماذا يفعل أجمل شابي   عل وجه الكرة الأرضية "

قيصر يضحك :" مادامت رهف قد قالت هكذا فهي تريد 
 شيئا بالتأكيد، ما هو من الأخت  واختصري الطريق "

ي ك
ي و أنا الن 

لِمُن 
ْ
نت رهف :" حرام عليك يا قيصر، دائما تظ

 أتحدث عليك لرحاب "

ي  قيصر وقف من مكانه :" ماذا تحدثتِ معها هيا أجين 
 بشعة "
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ء و صاحب دم  رهف تبتسم :" قالت أن قيصر شخص شي
ثقيل وقالت أيضا أنك تبدو زير نساء، كل يوم مع فتاة 

 جديدة "

 قيصر مندهش:" ماذا؟! هي قالت هكذا...؟!"

تها أنها رهف أكملت حديثها :"نعم قالت هكذا و أن ا أخت 
ي نيويورك كان يلقب بزير نساء، كل يوم مع فتاة

 " محقة فف 

قيصر وهو يصرخ :" ماذا قلتِ يا مجنونة، هل سمعت 
، يا إلهي ماذا فعلت حن   ي أختك يا صقر تريد أن تقتل قلن 
ي الآن"

ي كل هذا بالتأكيد ستكون قد تكون كرهتن   يحل ن 

 عليها... ابتسمت رهف مع أخيها وهو بدوره قد فهم 

ك أنها كرهتك، هي بالأصل كانت  ي من أخت  رهف :" يا غن 
 تكرهك وبعد سماع كلامي ما زادها إلا كرها لك"

اتجه مشعا حن  قاطعه صوت صقر :" إلى أين ذاهب يا 
؟!" ي  غن 

قيصر :" ألم تسمع أختك ماذا قالت، سأذهب للتحدث مع 
ي زير نساء"

ي يقولون عن 
 
ي آخر زمان

 
 رحاب يا إلهي ف

ف انفجرت بالضحك :" تعال يا مختل كنت أمزح معك، ره
ي حبك و ربما  أكتر منك "

 
 إن الفتاة غارقة ف

تك  قيصر بصدمة :" ماذا هل هي الحقيقة؟! هي من أخت 
ي هيا "

ر
 بهذا! تحدن

ت 
ّ
ي حي   ظن

ة من  ي لكنها شعرت بالغت 
 
ن رهف :" لا لم تخت 

ي "
 أننا عل علاقة، كانت بالكاد تقتلن 
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 أليس كذلك! " قيصر:" تمزحي   

 رهف :" لا، بل هي الحقيقة بعينها يا أحمق الفتاة تحبك "

 قاطع حديثهم صقر :" هل انتهيتم من الضحك أم لا "

كم بأمر مهم "  رهف :" لقد نسيت! أتيت لأخت 

 صقر :" تكلمي ماذا تريدين "

ل روان للعيش معها  رهف :" أريد الذهاب مع رحاب لمت  
ي مدة إقامتنا هنا، صقر أرج

 
ا وف وك تلك الفتاة أحببتها كثت 

ي الدين، صقر أنا أريد 
 
الحقيقة قالت أنها ستعطينا دروس ف

، هل  ي
ي ما ضاع من عمري وأنا بعيدة عن دين 

أن تتغت  يكف 
" !  تعلم لقد أحسست أن تلك الفتاة ملاك عل هيئة بشر

ي ملاكه  فإزادادت 
 
ابتسم صقر من كلام أخته وهي تشكر ف

 كر اسمها دقات قلبه بمجرد ذ 

ا و أحسد رحاب لأن لديها  قيصر :" أنا أيضا ارتحت لها كثت 
صديقة مثل روان، صقر اسمح لها بالذهاب فهي تبدو فتاة 

 ذات أخلاق رفيعة"

ة و بالتالىي يمكنك الذهاب  صقر:" رهف أنت لست صغت 
 عندها لكن يجب عليك أن تنتبهي لنفسك جيدا "

ي و  لأول رهف :" أمرك  لا تخف علي فالعكس 
 
شعرت أن

ي الطريق الصحيح، أود أن أصبح مثل 
 
ي ف

ي أمشر
 
ي حيان

 
مرة ف

ي "
ي الصغر يا أخ 

 
 ما كنت ف

تنهد صقر من أعماق قلبه، هو يعرف جيدا أن طريقه خطأ و 
أنه قام بإتباع شهواته ونشي الله، سلك طريق الزنا والخمر 
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ي 
، نعم الماص  ي

لكنه كان يفعل كل هذا من أجل نسيان الماص 
ي خطته ال

 
 الكثت  لإغلاقه، وبينما هو يفكر ف

ذي لم يتبف 
ي ذهنه صورتها! 

 
 راودته و للحظة ف

ماذا سيحصل يا ترى؟ هل ستكون تلك الملاك من يخرجه 
ي 
 
من المستنقع الذي يعيش فيه مثل ما تخرجه ف

 المنام...ماذا سيحصل يا ترى..!؟
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 أحياء المدي
 
ي أرف

 
ي الجزائر بالتحديد العاصمة، ف

 
نة  فيلا  ف

" ة و راقية  "فيلا الشي سمت   كبت 

ي غرفته يفكر فيها منذ خمسة عشر عاما لم 
 
كان جالسا ف

ي حن  دقيقة، كل يوم يسأل نفسه نفس السؤال 
ينش الماص 

لماذا ذهبوا ولم يعودوا؟! كل يوم يتخيل كيف أصبح شكلها، 
ي الجمال فمنذ صغرها وهي جميلة،  

 
 ف
ً
بالتأكيد أصبحت آية

خطر بباله هل هي حية أم ميتة؟ و إذا كانت عل كل يوم ي
ي كل مكان يحتمل 

 
؟ سأل عليها ف قيد الحياة فأين هي

تواجدها فيه لكن بدون جدوى، لم يجد لها أثر لا هي ولا 
 لأخيها! 

 استيقظ من تفكريه عل صوت الهاتف أجاب فورا

ك أن  المتصل :" كيف حالك سيد عصام؟ أود أن أخت 
ي روسيا"الاجتماع قد تغت  م

 
 كانه سيصبح ف

ي باريس "
 
 عصام :"لماذا ؟! لقد اتفقنا سابقا أنه سيتم ف

ي إخبارك "
لبَ من 

ُ
 المتصل :" تغت  المكان وط

 عصام :" حسنا و من  ذلك"

ة أيام "  المتصل:" بعد عشر

عصام :" حسنا ..هذه الصفقة مهمة جدا ويجب علينا 
ي الموعد "

 
هم بقبولىي و سأكون ف  ربحها أخت 
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ه لمكتب والده لكنه لم يجده فعرف أنه قطع 
ّ
الاتصال وتوج

تل القرآن  ة يجلس فيها لت   صغت 
ٌ
ي مكانه المعتاد، غرفة

 
ف

وبالفعل وجده حي   اتجه إلى هناك، نزع حذائه ودخل 
 للغرفة جلس مقابل والده الذي انته فور دخوله

ي ماذا هناك ؟"
 سمت  :" صدق الله العظيم عصام إبن 

  "عصام :" تقبل الله

 سمت  :" آمي   منا ومنكم صالح الأعمال "

ي باريس كما 
 
ي إن صفقة الفندق الذي سيبن  ف عصام :" أن 

كة روسية و كان من المفروض أن  تعلم أننا تعاقدنا مع سُر
ي بتغيت  

 
ي و أعلمون ي باريس لكنهم الآن اتصلوا ن 

 
الاجتماع ف

ة أيام"  مكان الاجتماع إلى روسيا وسيكون بعد عشر

ا "سمت  :" ح  سنا إن شاء الله خت 

ي فأنا 
ي سأذهب بعد خمسة أيام سأنزل عند أخن  عصام :" أن 

 اشتقت لها "

ا  ي العمل كثت 
 
سمت  :" هذا أفضل لأنك تقوم بضغط نفسك ف

 إذا ارتاح بضعة أيام عند أختك "

 

 عصام: إن شاء الله أدامك الله لنا فوق رؤوسنا 

 سمت  :" فل يرص  الله عليك أنت وإخوتك "

بَل عصام رأس والده وانسحب لغرفته غت  ملابسه 
َ
ق

ي بجنب للشير 
واستلف  عل الشير نظر إلى الصورة الن 

ي عمر الثالث عشر سنة وبجانبه فتاة ذات سبع 
 
طفل ف
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سنوات تبتسم وهو يحملها عل ظهره كانت تلك آخر صورة 
التقطها وهي معه أغمض عينييه وهو يستغفر بعض دقائق 

ي سب
 
 ات ... حن  دخل ف

ل كانت نوال جالسة مع زوجها  ي غرفة أخرى من المت  
 
ف

 يتحدثان 

 بشدة تزوي    ج عصام فأنا أتمن  رؤية أولاده 
ّ
نوال :" سمت  أود
"  قبل حلول أجلي

وج "  سمت  :" أنت تعلمي   أن ابنك من المستحيل أن يت  

ي لو كانت هي أو أخوها عل قيد 
 
ن ؟! أخت  نوال :" إلى من 

، إنها خمسة عشر سنة مرت  الحياة لكنا سمعنا  ا يا سمت  خت 
 هذا هو الواقع 

 
عل يوم الحادثة، أنا أيضا لا أستطيع لكن

 ويجب علينا تصديقه "

وج الأولاد كما  سمت  :" أنت تعلمي   كم كنت متمنيّا أن يت  
ي يؤثر الآن  فلو كانت عل  قيد 

ي الماص 
 
خططنا و ما حدث ف
 الحياة لكانت زوجته "

ي لكن  نوال :" و أنا 
أيضا كنت أتمن  ذلك لأنهم أولاد أخن 

ي يا سمت  "
وج ابنن  ي و أود أن  يت  

 يجب أن ننش الماص 

سمت  :" أنت محقة يا امرأة ، الآن عصام مسافر لموسكو 
حي   يعود بإذن الله سأقوم بفتح الموضوع معه فقد حان 

ي ويكمل حياته "
 الوقت لينش الماص 
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فة الجبل، عيناه تنظران كان يصرخ بقوةٍ و هو عل حا
للأسفل كأنهم بحر أسود اللون، يستنجد لكن دون جدوى ! 
فجأة شعر أن هناك من سحبه، نظر إليه و إذ به شيخ كبت  
يلبس لباسا أبيضا  و النور يشع من وجهه لدرجة أنه لم 

 يستطع تميت   ملامح وجهه

 

؟!" ي
 صقر: "من أنت و كيف سمعت راخ 

ي ألا تس
تيقظ من سباتك هذا ؟!فكل مرة الشيخ: "يا ابن 

ي عل مكانك هذا"
 أنقذك أنا فهي من دلتن 

، عن ماذا تتكلم؟"  صقر:" من هي

بع هذا طريق 
ّ
الشيخ أشار بسبابته إلى طريق:" فلتت

ء إليك " ي ي للمج 
 وستجدها هناك فهي من تدلن 

ي ثانية اختف  كأنه لم يكن منذ 
 
بينما كان يتحدث مع الشيخ ف

ي 
 
ي ف

الطريق حن  وجدها وهي مرتدية لحظة! أخذ يمشر
 حجابها و الابتسامة عل مقلتيها

 صقر باستغراب وتعجب:" أهذه أنت؟! "

ي 
 
ي ف

تقدمت الفتاة وهي تمد يدها له للمساعدة :" هيا فلتمشر
ي المرة القادمة لا أستطيع 

 
ا، أخاف ف ي خائفة كثت 

ي إنن 
طريف 

ي البحر ولن تنجوَ بعدها أبدا "
 
 مساعدتك و حتما ستسقط ف

؟ " ي
 
 صقر:"ومن أنتِ! لماذا تريدين مساعدن
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ي رباطٍ مع بعض و من المستحيل أن 
 
 ف

َ
الطفلة: "أنا و أنت

أراك تغرق، ستذهب معي إلى مكان آخر، هيا أرجوك أمسك 
 بيدي"

صقر وعلامات التعجب و الاستغراب عل وجهه: "من أنتِ 
 ومن ذلك الشيخ "

ي به و هو 
الفتاة أمسكت بيده مرة أخرى و أخذت تمشر

مستسلم لها، أكملوا الطريق حن  وصلوا إلى المكان الذي 
اء   عن مساحة خصر 

ً
 تحدثت عنه و كان عبارة

ا 
ً
الفتاة " أنا مستحيلٌ أن أتركك تغرق، لقد أعطيته وعد

ي خائفة أن لا أستطيع اللحاق بك مثل كل مرة "
 بذلك لكنن 

 الذي وعدته؟ " صقر:"ومن هذا 

 أشارت بإصبعها إلى النور الساطع و كان نفس الشيخ 

ي وسط البحر  
 
ء و وجد نفسه ف ي

لكن فجأة اختف  كل شر
يغرق و الفتاة تحاول أن تمسك بيده، وهي تحاول الوصول 

 !.... ي
 إليه لإنقاذه رخ رخة واحدة " ساعدين 

استيقظ من نومه والعرق امتلأ عل وجهه نفس الحلم 
مرارا فعقله الباطن لن يتوقف عن التفكت  وعقله  يتكرر 

ي 
 
ي ف

الواعي لن يكف عن طرح تساؤلات نعم تلك الفتاة الن 
 المنام كانت روان لكن من هو ذلك الشيخ الذي معها 

 

ي أنا بك يا 
صقر يتحدث مع نفسه " يا إلهي ما هي علاقن 

ي 
 
ي حيان

 
ي ف

روان فهدا ليس من الصدف أبدا أنت لماذا دخلن 
ي هذ

 
 ا الوقت بالتحديد ؟!"ف
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ي راع 
 
ة كان ف ة كبت  ي حت 

 
قام فورا للحمام يغسل وجه وهو ف

ب فلم يجد الماء  داخلي خرج من الحمام اخذ الكأس ليشر
خرج من غرفته متوجها للمطبخ اخذ قارورة من الماء ورجع 

لغرفته عند رجوعه سمع صوت القران من نفس الغرفة 
دون أن يفكر  ونفس الصوت اتجه فورا لمصدر الصوت

أسُع  متوجها إلى الغرفة فدخل وإذا به يجد روان بلباس 
الصلاة ووجهها الذي ينت  بالنور تقرأ القران واخذ يستمع 
 لصوتها وإذا بارتياح كبت  أحس به فجأة توقفت عن التلاوة

 نظرت إليه مستغربة 

ء ؟!" ي
ي صقر هل تريد شر

 روان :" أخ 

حيح أنا لا أعرفك لكن صقر :" لماذا توقفت أرجوك أكملي ص
ة "  حسي   سمعت صوت القرآن أحسست براحة كبت 

ابتسمت روان وأنزلت رأسها وأكملت تلاوة الآيات بكل 
 خشوع

ي التلاوة جميل"
 
 صقر : "ما شاء الله صوتك ف

 روان : "شكرا لك"

ي تلاوة القرآن 
 
صقر :" أمي رحمها الله كان لديها صوت ف

ا "  الكريم مثل صوتك كثت 

 " رحمها الله وجعلها من أهل الجنة "روان : 

صقر :" أمي   يا رب، أريد أن أطلب منكِ طلبًا إن لم يكن 
 هناك أي إزعاج "
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روان :" تفضل وحسب الطلب، إذا استطعت تلبيته فحتما 
 سأفعل"

صقر :" أريد منكِ أن تنتبهي عل رهف، صحيح أنها أكت  
ة ووثقت أ نك منك لكن عندما رأيتك أحسست براحة كبت 
ي من  

 
ي فهي منذ سنواتٍ تعان

ي ستساعد أخن 
الوحيدة الن 

ي و أريد أن تساعديها من فضلك "
 كابوس الماص 

ي "
تها  مثل أخن   روان :" لا عليك لقد اعتت 

 صقر :" شكرا جزيلا "

 روان :" العفو والآن  أستأذن منك "

 روان تتحدث:  

ءِ الذي أعيشه، كيف يمكن  ي
لحد الآن لست مصدقة للشر

ت لحكاية  ي أخت 
الرجل الذي أحلم به منذ سنوات حن  أنن 
أمي عن المنام الذي كنت أراه و حن  اليوم لا زلت  

استيقظت عليه:" كنت أراه يغرق مستنجدا و شيخ كبت  
ي الوحيدة القادرة عل مساعدته "

 
 يقول لىي أن

ي ذلك الشخص 
 
ي ف استغربت من الحلم! و دائما ما كان تفكت 

ي حي   لكن عندما رأيت صقر أص  قلن 
ي حن 

 
ي ذاكرن

 
بح اسمه ف

ة، قمت بالتسبيح وذهبت للحمام و  رآه كان يدق بشعة كبت 
بعدها ارتديت طقم الصلاة وتوجهت لغرفة الصلاة و أقمت 
يف  ركعتي   وقمت بعدها بتلاوة آيات من المصحف الشر
ي 
 
ي لكن فجأة رأيته جالسا ف

ء الوحيد الذي يريحن  ي
لأنه الشر

ي 
 كانت أول نفس الغرفة و يطلب من 

ً
 أن أكمل القراءة، راحة

ي ذلك الوقت  لكن شيئا بداخلي  
 
مرة أجلس مع رجل غريب ف

ي لكن بلا خشوع و لأول 
 
كان مرتاحا و لم أخف فأكملت قراءن
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مرة! كنت أقرأ بكل الأحكام لكن عقلي كان غائبا تماما، كنت 
ي ذلك الشخص الذي لا أعرف 

 
أفكر فيه نعم كنت أفكر ف

ي نيويورك كنت ألاحظ انه عليه سوى اسم
 
ه و أنه يقيم ف

مركز مع كل حرف أقوله لقد تأكدت، نعم هو وأخته لديهما 
 خلفهما و  جانب  

ٌ
ي قلوب  هما لكن توجد حكاية

 
إيمان قوي ف

ي يريد معرفة قصتهما،  تمنيت أن أسأله لكن ربما 
كبت  من 

ي لم أفهم نفشي لحد 
ء لكنن  ي

ي مجنونة أو أي شر
سيقول عن 
ي الآن! ماذا 

؟! استأذنت منه و عدت لغرفن  يحدث معي
ي فاستغفرت 

مستلقية عل الشير لكن صورته راودت ذهن 
 العالمي   

ّ
وقرأت أية الكرشي ثلاث مرات وقمت بالدعاء لرب

ي عل الطريق الصحيح استسلمت للنوم بعدها... 
 أن يثبتن 
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ي بشعةٍ... 
 الحياة تمض 

مضت خمسة أيام لا يوجد فيها أي جديد سوى أن صقر 
وقيصر قاما بتوديع العائلة و اتجها نحو هدفهم ، رهف تقيم 
ي الدين 

 
عند روان رفقة رحاب و كل يوم تقدم لهما دروسا ف

ا و فاقت المائة و ثماني    ت حياة رهف كثت  . تغت  الإسلامي
أن درجة و تأكدت أن معظم معتقداتها كانت خاطئة فقررت 
تبدأ من جديد، استغفرت الله وطلبت منه أن يسامحها 

ي ضاعت منها دون صلاة وطاعة 
ويغفر لها عل السني   الن 

 الله الواحد الأحد و قررت الاجتهاد و السعي إليها... 

ي 
 
قد يستغرب الكثت  من كيفية تغت  رهف لهذه الدرجة و ف
ة فقط! و مع الأسف يوجد العديد مثل حالتها  مدة قصت 

ا فقط يحتاجون لشخص يدلهم إلى ي
ّ
ملكون إيمانا قوي

الطريق الصحيح و ذلك ببساطة أنه حي   نرتكب أي خطأ لا 
نجد من يوجهنا إلى الصواب!  رهف استطاعت أن تتغت  
ي كانت كل يوم تحكي لها 

بفضل الله أولا و بعده روان الن 
قصص دينية و تعطيها أحكاما من كتاب الله وسنة نبيه صل 

 عليه وسلم.... الله 
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ي المطبخ تتبادلان أطراف 
 
ي المساء كانت الصديقتان ف

 
ف

 الحديث 

 رهف:" لماذا رحاب لم تنم معنا الليلة؟!"

ي مونيار و هي مريضة قليلا لذلك 
روان :" اتصلت بها خالن 

ل وستنام هناك "  ذهبت للمت  

 رهف:" يا إلهي إن شاء الله تكون بصحة جيدة "

 " روان :" إن شاء الله

ة " ي جائعة كثت 
 رهف :" إنن 

روان تضحك:" لقد إستوى الأرز و يبدو من رائحته أنه لذيذ 
 جدا "

 رهف :" بالطبع سيكون لذيذا فأنا من طبخته "

 روان تضحك :" تشكرين نفسك بالتأكيد "

 عند قولها آخر كلمة سمعوا صوت جرس الباب 

 روان :" رهف افتجي الباب، أكيد هذه رحاب و لم تستطع
 المائدة "

 عنا، أنا سأحصر ِ
ً
 النوم بعيدة

 رهف :" حسنا "

توجهت رهف الباب قامت بفتحه وهي تبتسم لكن سُعان 
ما انفتح الباب تلاشت ابتسامتها وقفت تنظر بصدمة وهو  
ة كأن الوقت انقطع دقيقتي   و  كذلك كان ينظر بصدمة كبت 
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ء لم  ي
هما ينظران لبعضهما البعض بدهشة لم يحسوا بشر

 يقظا إلا عندما رخة روان بقوة يست

ي "
 روان :" عصام أخ 

ي 
 
فاق عصام من تلك الغيبوبة ابتسم معها واخذ أخته ف

 حضنه وهو مشوش 

ا لك "  عصام :" اشتقت كثت 

ي بقدومك 
 
ن روان :" وأنا أيضا اشتقت لك لكن لماذا لم تخت 

 ؟"

 عصام :" كنت أود أن اقوم بمفاجئتك "

ي كانت 
 متفاجئة روان نظرت لرهف الن 

ي عصام 
روان :" رهف لماذا آنت متفاجئة سأعرفكم هذا أخ 

" 

ي قلبها ألف سؤال :"لا يمكن أن يكون هو يا 
 
رهف تلبكت وف

ي أن روان هي نفسها 
رى لا مستحيل إذا كان هو هذا يعن 

ُ
ت

ي أن طيلة هذه المدة وأنا أعيش معها لا مستحيل أن 
يعن 

ي "
 يكون هذا حقيف 

ودها عل صوت روان   استيقظت من سُر

ك يا فتاة ، ما بك؟!"  روان :" أين ذهب تفكت 

فت بمعرفتك سيد عصام انا اسمي  ء تشر ي
رهف :" لا شر

 رهف "

فت بك يا آنسة معك عصام العُمَرِي أخ  عصام :" أنا من تشر
 روان "
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ي هذه اللحظة رهف أحست أن دلوا من الماء البارد سُكِب 
 
ف

ف من الخوف كانت تستمع لكلمات عليها أصبحت ترتج
 روان وقلبها يبكي 

ي 
 
روان :" عصام ان رهف أيضا جزائرية تسكن مع أخيها ف

نيويورك وأخيها يكون صديق ابن عم رحاب قدموا لروسيا 
ي ذلك 

 
له وف ي مت  

 
من أجل العمل وعمي كمال استضافهم ف

 الوقت تعرفت عل رهف "

فت بك يا آنسة رهف "  عصام :" تشر

 شكرا "رهف :" 

نا  ي لقد حصر 
ي وقتك المناسب يا اخ 

 
روان :" لقد آتيت ف

 مائدة العشاء "

ا "  عصام :" وأنا اشتقت لطعامك كثت 

ي العزيز رهف من قامت بتحضت  
روان :" للأسف يا أخ 

 العشاء "

عصام نظر لرهف متحدثا:" إذا صديقتك لم يكن لديها مانع 
ي سأموت من شدة الجوع "

 لا تذوق طعامها لأنن 

ي نفسها :" بالطبع تفضل "
 
 رهف تحاول أن تتحكم ف

 روان :" اذهب واغسل يديك فورا لنبدأ بالعشاء " 

ي أعضائهم و عصام  
 
جلسوا عل طاولة العشاء يتناولون ف

ء الذي لاحظته رهف مما زاد  ي
كانت عينييه عل رهف الشر

من توترها الخوف والسعادة تملكوها إحساس مختلط 
بشعة واستأذنت منهما وتوجهت اجتاحها أنهت عشائها 
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لغرفتها فورا حاولت أن تتصل بصقر لكن بدون جدوى لم 
ء  ي

تستطع كانت متيقنة بأن صقر يجب أن يعلم كل شر
حاولت مرارا لكن لم تستطع أن تصل له هو وقيصر الاثني   
هاتفهما مغلقان أغلقت هاتفها واستلقت عل الشير وهو 

ء سوى تحاول الهروب من الواقع لم ليكن  ي
لها آن تفعل شر

ء  ي
 النوم محاولة للهروب من كل شر
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 كان عصام مع أخته يتحدثان 

 عصام :" روان أريد سؤالك صديقتك ما هو اسم عائلتها ؟!"

 روان :" رهف العامري "

 عصام :" متأكدة أن هذا اسمها الكامل؟!"

 روان :" نعم لماذا؟!"

ء مجرد سؤال لقد قلتِ آن لديها  ي
أخ ما هو  عصام :" لا شر

 اسمه إن كنت تعلمي   ؟"

 روان :" نعم لديها أخ اسمه صقر "

ي 
 
ي عصام يفكر لثوان

 بف 

 روان :" لماذا سكت بماذا تفكر ؟"

ء فقط أفكر بما أن صديقتك مقيمة عندك  ي
عصام :" لا شر

 بغت  اللائق ان ابف  هنا سأذهب للفندق "

ي 
 
الغرفة روان :" هل تمزح يا عصام ؟! بالطبع ستبف  هنا ف

ي من عادتك المكوث فيها عند مجيئك إلى هنا ، أما 
الن 

ي "
ي غرفن 

 
 بالنسبة لرهف فإنها ستبف  معي ف

 عصام :" ربما صديقتك ستتضايق "

ء إنها فتاة لطيفة وذات قلب طيب  ي
روان :" لا لن تقول شر

عب "
ْ
 اذهب واستحم وتوجه للنوم بالتأكيد إنك مُت

 وأنام تصبحي   عل عصام :" حسنا سأذهب للحمام وأصَلي 
  خت  "
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دخل عصام للغرفة تبسم وهو يكلم نفسه : هذه أنت يا 
ي سبع سنوات 

 
رهف مستحيل أن لا أعرفك تركتك وأنت ف

ي كنيتك لماذا تهربي   
 
ن ة لكن لماذا غت  والآن أراك امرأة كبت 

ي 
ي اسمك حن  صقر أنا متأكد أنكما أنتما لكنن  ت ِ

َ
غ
ُ
لماذا لم ت

ء كيف يمكن لقائك بروان يا ر  ي
هف يجب أن اعرف كل شر

هل ممكن انك تعرفينها أنا وجدتك يا رهف ولن أتركك مرة 
ثانية إنه القدر الذي جمعننا مرة ثانية ان إرادة الله سبحانه 

ي بك حن  ذلك العقد لا يزال عل 
وتعالىي هي من جمعتن 

 رقبتك 

ا عاما  جع ذاكرته لأكتر من خمسة عشر  است 

ا جالسا معها   كان صبيا صغت 

 : ي
 العودة إلى الماص 

 هف :" عصام تعال والعب معي "ر 

ت لم أعد ولدا لكي ألعب "  عصام :" رهف أنا كت 

ي يا عصام ولم تعد 
بدأت رهف بالبكاء :" آنت لم تعد تحبن 

 تود اللعب معي "

ء لقد قلت  ي
ك بشر ي لا احبك سأخت 

عصام :" ومن قال أنن 
 لوالدك عندما اكت  سأتزوج من رهف "

أتزوجك وأبف   رهف وهي تضحك :" أنا أيضا أريد أن
 بجانبك "
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ي عينييك بشعة "
 عصام :" أغمض 

 أغمضت رهف عينييها وأخرج عصام عقدا جميلا من جيبه 

 عصام :" افتجي عينييك الآن "

 فتحت عينيها مبتسمة :"عصام إنه عقد جميل لمن؟!"

ي مدة شهور 
 
ي لقد جمعت مصروف

 
ن عصام :" إنه لك يا صغت 

يه لك هل نسيت أن   غدا عيد ميلادك؟ "طويلة لكي اشت 

ا "  رهف :" عصام أنا احبك كثت 

ي "
 
ن  عصام :" وأنا أيضا يا صغت 

 رهف :' عندما اكت  سأتزوج بك "

عي هذا العقد 
ي وعدا لن تت  

عصام  :" رهف أريد أن تعطين 
 من رقبتك أبدا "

ي إياه "
 رهف :" أعدك لن انزعه هيا ألبسن 

كب فوق ظهره   قام عصام بإلباسها العقد وإنحن  لها لت 

ي "
 
ن ي عل ظهري لكي ألعب مع صغت   عصام :" هيا اركن 

 العودة للحار  : 

ي "
ء يا رهف هذا وعد من  ي

 عصام :" سأعرف كل شر

 قام بالصلاة وفورا استسلم للنوم من شدة التعب 
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ي ليلا كاملا 
ة هناك من بف  وهو  حل الصباح ومعه أحداث كثت 

ي استيقظت باكرا 
ي مثل رهف الن 

ي الحار  والماص 
 
يفكر ف

تفكر حاولت الاتصال مرة أخرى بصقر لكن مثل البارحة 
وجدته مغلق اعادت الكره مع قيصر ولحسن الحض وجدت 

ا وأجاب   الخط مفتوح لم يتأخر كثت 

 رهف :" قيصر أين أنت من البارحة وأنا اتصل ؟"

 يدا أين نحن "قيصر :" ما بك ؟!آنت تعلمي   ج

 رهف :" قيصر هل صقر بجانبك؟"

 قيصر :" لا لماذا ؟"

وري جدا يجب  رهف :" أريد رؤيته فورا يا قيصر، الأمر ر 
ء مهم " ي

ه بشر  أن أخت 

، هل أنتِ بخت  ؟!" ي
فتن 

َ
 قيصر:"رهف لقد أخ

ء يجب عليه معرفته " ي
 رهف :" بخت  لكن هناك شر

ه  أن يتصل بك قيصر :" حسنا دقيقة واحدة سأذهب لأخت 
" 

 رهف :" حسنا لا تتأخر "

أغلقت الخط و و ظلت تنتظر، لم تمر دقائق حن  اتصل بها 
 صقر فردت مشعة 

 صقر :" رهف ما بك؟! ماذا حدث "
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 رهف :" صقر يجب أن أراك حالا "

وريا لما طلبت رؤيته   صقر يعرف أخته جيدا فلو لم يكن ر 

ي الفندق "
 
 صقر :"حسنا، أنتظرك بعد ساعة ف

أغلقت رهف الهاتف وقامت بارتداء ملابسها وتوجهت 
ي ربثتها أكتر 

 
 للمطبخ حيث وجدت روان وعصام مما زاد ف

 رهف : "صباح الخت  "

 روان وعصام معا : "صباح النور "

 روان:" رهف اجلشي لتناول الفطور "

 رهف :" لا شكرا يجب عليا الخروج فورا "

 بخت  ؟!"روان :" إلى أين أنت ذاهبة ؟! هل أنت 

ي 
 
ي أنه يريدن

 
ن ي صقر و أخت  رهف :" نعم بخت  لقد اتصل ن 

وري " ء ر  ي
 لشر

 روان بتعجب :" ألم يسافر؟!"

ء لاحظه عصام الذي كان يراقب  ي
رهف تلبكت وهذا الشر

 تصرفاتها خطوة بخطوة 

 صباحا من أجل بعض الأوراق وطلب 
 
رهف :" نعم لكنه آن

ي أن أراه و بعدها سيذهب "
 من 

 نا وفقك الله" روان:" حس

 رهف :" إن شاء الله مع السلامة "
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التفتت رهف لعصام وابتسمت تلقائيا دون أن تشعر لكن 
سُعان ما تداركت الوضع و خرجت مشعة، أوقفت سيارة 

 أجرة وانطلقت فورا للفندق حيث قابلت صقر... 

ي "
 رهف :" صقر أخ 

ي "
 
 صقر :"رهف ما بك يا حلون

ء مهم "رهف :" صقر يجب علي إخبارك  ي
 بشر

صقر :" رهف لماذا أنت خائفة بالإضافة أنك تعلمي   أن 
ء كبت  " ي

 موعد العملية اليوم، متأكد أنه يوجد شر

ء يمكن أن يغت  حياتنا " ي
ي شر

 رهف :" نعم يا أخ 

ي يا رهف "
 صقر:" تكلمي لقد أخفتن 

 رهف :"روان"

 صقر :"ما بها روان "

أقصد اسم  رهف :" صقر هل تعلم ما هو اسم روان الكامل،
 العائلة ؟!"

 صقر :" لا "

 رهف :" روان العُمري ابنة سمت  العُمري "

، أليس كذلك "  صقر بصدمة:" لا مستحيل أنت تمزحي  

 رهف :" لست أمزح يا صقر هي حن  عصام لقد رأيته "

؟؟"  صقر :" عصام !! أين رأيته تكلمي

ل روان "  لمت  
 
 رهف :"بالأمس أن
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 صقر :" وهل عرفك ؟"

لا أعلم يا صقر لكن نظراته كانت عجيبة، مستحيل  رهف :"
ي كان عمري سبع سنوات لكن يا صقر كيف لنا أن 

 
أن يتذكرن

 لا نعرف روان "

صقر وهو تحت الصدمة :" كيف لنا أن نعرفها يا رهف كان 
ي أحسست 

ي أنن 
عمرها ثلاث سنوات هل تعلمي   يا أخن 

ي به
ي كان يقول لىي أن هناك علاقة تربطن  ا حينما  بذلك، قلن 

ي الحقيقة لم أصدق "
 
ي لها ف

ي المنام ورؤين 
 
 كنت أراها ف

ي منامك "
 
 رهف :" ماذا تقول كيف لك أن تراها ف

صقر :' نعم يا رهف روان كانت طيلة تلك السنوات وهي 
ي المنام "

 
ي ف

 
 تراودن

ث  
ُ
رهف :" ماذا يحدث يا صقر؟! هل من الممكن أن تحد

السنوات، حينما رأيت كل هذه الصدف بعد كل هذه هذه 
ي لم أره 

ء، صحيح أنن  ي
ي تذكرت كل شر

عصام تذكرت الماص 
ي لم أنش ملامحه أبدا "

 منذ سنوات لكنن 

ء عبارة عن  ي
ي أشعر أن كل شر

صقر :" لا أعلم يا رهف، إنن 
 منام وليس حقيقة"

ي الله قد رأى كيف كنا 
سم بالقدر يا أخ 

ُ
رهف :" هذا ما ي

ي الطريق الخطأ، صقر 
 
ي ف

نحن لم نكن هكذا! الوقت نمشر
ي حينما كانا يوصينا أن  الذي رأيت عصام تذكرت أمي وأن 

ي طريق الله "
 
ي ف

 نمشر

 أمسك الهاتف واتصل بقيصر فورا دقائق وأجاب



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64 

 

ي رهف الصباح هل الأمور 
قيصر :" صقر أين أنت لقد أخافتن 

؟"  بخت 

ت نصف ساعة وسأكون  ي الخطة تغت 
صقر:" قيصر إسمعن 
ك ب ء "بجانبك سأخت  ي

 كل شر

 قيصر :" لماذا؟ماذا حصل يا ترى ؟!"

ء " ي
ك بكل شر  صقر:" عند قدومي سأخت 

 قيصر :" حسنا أنا أنتظر "

لقت الهاتف وأوصيت رهف أن تنتبه عل 
ْ
صقر يتحدث :"أغ

ء الذي  ي
نفسها جيدا بعدها فورا توجهت إلى السيارة الشر

ا لمنامي لن  قررته سأنفذه بالتأكيد الآن فقط اكتشفت تفست 
ي الهاوية صقر اليوم سيموت 

 
أسمح لنفشي أبدا أن أسقط ف

 ويخلق صقر القديم مرة أخرى.. "
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ل روان فورا  رهف بعدما تحدثت مع أخوها توجهت لمت  
قامت بفتح الباب سبق وأن أعطتها روان نسخة من المفتاح 
ي الجامعة 

 
ل عرفت أن روان تكون ف ي المت  

 
وجدت الهدوء ف

ي غرفة توجهت لغرفتها لكنها 
 
لمحت عصام يجلس ف

الضيوف ترددت أن تذهب إليه أو لا لكنها تراجعت لغرفتها 
ي بخطوة سمعت صوتا أوقفها 

 فورا قبل أن تمشر

 عصام :"رهف"

 رهف:" السلام عليكم "

عصام :" وعليكم السلام هل ممكن أن أسألك سؤال اذا لا 
 يوجد لديك مشكلة "

 رهف :"أكيد تفضل "

ء "عصام :" تعالِ واجلشي  ي
ؤذيك بشر

 
ي لن أ

 
  لا تخاف

ي يديها من التوتر 
 
 جلسو رهف مقابلة له وهي تفرك ف

ي الجزائر من 
 
ي معرفة أين كنتِ تسكني   ف

عصام :" هل يمكنن 
 قبل "

ي العاصمة "
 
 رهف :" كنا نسكن ف

ي 
 
عصام وعينييه ينظران إليها:" هل تعلمي   أن اسمك يذكرن

ي فتاة أعرفها "
 
 ف

أستسمح منك الآن سيد عصام أود النوم رهف تلبكت:" أنا 
ي "

 قليلا رأشي يؤلمن 
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ل يوجد به رجل غريب ؟" ي مت  
 
ي النوم ف

 
 عصام :" ألا تخاف

رهف بكل ثقة :" أنا أيضا فتاة بألف رجل ومن جهة أخرى أنا 
أعرف من هي روان الأكيد آن أخيها مستحيل أن يفكر حن  

 التفكت  بهذه الفكرة "

اقتنعت بكلامك لكن مزال لدي عصام يبتسم :" بصراحة 
 سؤال واحد فقط "

 رهف :" تفضل "

ا هل ممكن أن  ي كثت 
عصام :" العقد الذي عل رقبتك أعجبن 

يته؟"  أعرف من أين اشت 

ء  ي
ي هذه الدقيقة أصبح العرق يبلل جبهتها وهذا الشر

 
رهف ف

 قد انتبه له عصام 

ي صقر والآن أنا استسمحك 
اه لىي أخ 

رهف:"هذا العقد اشت 
 ب عليا الذهاب "يج

 قالت كلامها وانصرفت بشعة مما ترك عصام يتبسم لوحده 

ء  ي
عصام :" أعدك يا رهف من اليوم للغد سيكشف كل شر

ي يجب 
ت عليك لكنن  مستحيل أن أتركك تضييعي بعد أن عتر

 أن أعرف السبب الذي جعلكما تختبئان "

أمسك بهاتفه واتصل اتصالا دولىي :" أحتاجكم فورا يجب أن 
ي أمي   

ي أسُع وقت سوف اتصل بزوج أخن 
 
تأتوا إلى روسيا ف

ي فهد أيضا يجب عل الكل أن 
يجب أن تحصر  أمل مع أخ 

 يحصر  لأنه أمر مهم جدا .."
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ي أحلم كيف لم أعرفها! معقول 
صقر يتحدث :" أشعر أنن 

ي سن الثلاث 
 
ي تركتها ف

هذه هي روان نفسها تلك الفتاة الن 
ي المنام، أشعر سنوات الآن فقط عرفت لما

 
ي ف

 
ذا كانت تزورن

ي سوف يعود، لازلت أتذكر يوم ولادتها منذ ذلك 
أن الماص 

ي هذا الوقت 
 
اليوم وهي عل اسمي لكن لماذا ظهرت الآن ف

بالذات؟! الوقت الذي انتظرته لسنوات، الوقت الذي 
ي وأمي العم سمت   سأنتقم فيه رأشي سينفجر! تذكرت الكل أن 

ء ، والخالة نوال عصام ره ي
ف أمل فهد روان تذكرت كل شر

الرابط الذي كان يجمعنا مات منذ زمن لكن اليوم أشعر أن 
ذلك الرابط عاد مرة أخرى ، أكذب عل نفشي إن قلت لم 

ي لا أريدهم 
أشتق لتلك الأيام،  أكذب عل نفشي اذا قلت أنن 

ي من جديد ، أنا و رهف بحاجة  لهم، رهف 
 
أن يدخلوا لحيان
ي سلكت طريق الحرام ولم أتذكر محقة حينما قال

ت أنن 
، هل يعقل أن يكون ابن الحاج أحمد يتصرف هكذا...  صْلي

َ
أ

! لا ليست الدنيا أنا من فعلت كل هذا  ي ي ن 
نيا ماذا فعلن 

ُ
آه يا د

ي لا أستطيع أن أتراجع ؛
ء واحد فقط أسعد نفشي  لكن  ي

شر
ي 
به إذا انتهت العملية بسلامة سأصحح كل أخطاء الماص 

".... 

ي 
 
ي مكان قريب من ميناء موسكو المكان مكتظ  ف

 
الليل ف

 بالرجال صقر وقيصر داخل السيارة يتحدثان 

ء " ي
ا سينحل كل شر  قيصر :" صقر لا تفكر كثت 
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ة يا قيصر من كان يقول أن  صقر :" الدنيا كم هي صغت 
ي نفس اليوم الذي 

 
ي نفس اللحظة وف

 
ي سيعود ف

الماص 
 سأنتقم فيه"

ء الصحيح لريموس اليوم قيصر:" صقر ثق بأنك فع ي
لت الشر

يجب موضوع ريموس أن يغلق أما قصة روان فهي ما يسم 
ي "

 بالقدر يا صديف 

صقر :" لم أكن أريد لريموس ان يسقط الآن كنت أود أن 
أعذبه أن اجعله يدفع ثمن كل ثانية من العذاب الذي 

ي "
ي انا واخن 

 صادفن 

ي المرة 
 
القادمة قيصر :" هذا هو الصحيح يا صقر ربما ف

سينجو لا يوجد مثل هذه الفرصة ويمكن أيضا لحياتك ان 
تعود مثل السابق صقر تلك الفتاة سنوات وهي تحتل 

 
ً
ي غالبا

منامك واليوم قد علمت أنها هي نفسها تلك الفتاة الن 
ء مستحيل أن يكون صدفة هذا ما  ي

ي عنها هذا الشر
ما حدثتن 

 يسم بالقدرة الإلهية "

 أن اطلب منك شيئا ؟" صقر :" قيصر هل ممكن

 قيصر :" أنت لا تطلب يا صقر كلامك أوامر بالنسبة لىي "

صقر :" إذا حدث لىي شيئا رهف أمانة عندك أنا اعرف انك 
ء أرجو أن تسلم رهف  ي

تحبها مثل أختك إذا حدث لىي شر
لعصام أنا اعرف انه تذكرها لأنه الشخص الوحيد الذي 

 يستطيع حمايتها "

ي قيصر :" كيف انك متأ 
كد انه قد عرفها ربما أنه نشي الماص 

 لماذا أنت متأكد أنه سيحميها؟!"
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ي اعرف عصام جيدا أعرفه أكتر من نفشي قد 
صقر :" لأنن 

نشأنا مع بعض أنا وعصام رهف وأمل اما فهد و روان كانوا 
ش مهما طال 

ْ
ن
ُ
صغار جدا الرابط الذي بيننا مستحيل أن ي

 الزمان وتغت  المكان "

 

ي عل هذه  قيصر :' هل
تعلم يا صقر عندما كنت تحدثن 

العائلة وكيف كانت علاقتهم كنت متشوق أن أتعرف عليها 
وحي   رأيت روان وعرفت الآن أنها فرد من هذه العائلة 

هي 
ْ
ن
ُ
ي سن

تأكدت أن كلامك كله صحيح بإذن الله يا صديف 
جع لحياتك الطبيعية  هذه العملية بخت  وبعد ذلك ست 

ي هذا القدر من 
ي حياتك يكفيك إظهار وجه يكف 

 
التعب ف

ي جدا "
 الوحش فأنا اعلم أن وراء ذلك الوجه شخص نف 

ي 
أخرج صقر محفظته من المعطف وأخذ منها صورة بف 

ي 
 
 يتأمل فيها لثوان

ي هذه الصورة أنا الكبت  كان عمري سبعة 
 
صقر :" هل تعلم ف

ا عاما أمل عمرها ثمانية  عشر سنة عصام عمره اثنا عشر
ستة سنوات فهد أرب  ع سنوات كنا مجتمعي    سني   ورهف

ي عيد ميلادك روان حيث بلغت سنتي   من عمرها 
 
جميعا ف

".... 

 جاء ليكمل حديثه لكنه سمع صوت الهاتف وجده ريموس 

جم للعربية " ية مت   "الحديث باللغة الانجلت  

 

 ريموس : "أين آنت سيد صقر؟"
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ي لم أراك لحد الآ
ي المكان المحدد لكنن 

 
 ن "صقر :" ف

ي المكان انا 
 
ي خمس دقائق وسأكون ف

ريموس :" حسنا صديف 
 ورجالىي "

 صقر : "وأنا انتظر سيد ريموس "

 قطع الاتصال ونظر لقيصر 

اجع لأننا  صقر :"قيصر لأخر مرة سأقول لك يمكنك الت 
ي طريق يمكن العودة منها ويمكن أن تكون النهاية 

 
ي ف

سنمشر
" 

ي سأكون قيصر:" وأنا سأقول لك لأخر مرة أين 
يتواجد أخ 

 معه "

 ابتسم صقر مع صديقه واخذ هاتفه يجري اتصال 

 صقر : "ريموس قادم "

 شخص :" حسنا سنتحرك الآن "

 صقر : "أتمن  أن تنجح الخطة "

 شخص : "ستنجح بالتأكيد "

 قطع الاتصال ونظر لقيصر :" حان الوقت "

ي يده وقام بإرجاعها لمحفظته وضع 
 
ي كانت ف

نظر للصورة الن 
ي خصره ونزل من السيارة

 
 سلاحه ف

وقف صقر وقيصر بكل قوة و ما هي إلا ثوان حن  ظهرت 
 سيارة ريموس نزل منها وتوجه إليهم 

 ريموس :"سيد صقر أين هي البضاعة "
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؟!"  ي
 صقر : "لماذا آنت مستعجل هكذا يا صديف 

ي عملي بشعة لا يجب أن نتأخر 
ريموس :" أحب أن اقض 

 دقيقة واحدة" 

ي تلك الشاحنة تفضل معي صقر : "
 
حسنا البضاعة ف

 لتفقدها" 

 ريموس : "حسنا تفضل "

ي وظهرت مجموعة 
تقدمو للشاحنة فتح صقر الباب الخلف 

 من الأسلحة من النوعية الثقيلة 

 صقر : "هل أعجبتك البضاعة ؟!"

 ريموس : "اجل حسب المطلوب" 

ي لماذا تجارتك تتمحور حول 
 
ن صقر : "سيد ريموس اخت 

 الأسلحة فقط ؟!"

ة الأسلحة  ي كبت 
 
ي تجارن

ريموس : "آنت مخظئ يا صديف 
 مجرد واجهة فقط "

صقر : " هل تعلم يا سيد ريموس منذ مدة كنت أحاول أن 
ي اعلم أنها أهم من الأسلحة "

 اعمل بتجارة الأعضاء لأنن 

ي 
ي هل تعلم أنن 

ريموس يضحك : "تفكريك جميل صديف 
ة إذا أردت يمكن أن تنظم إلينا  أتاجر بالأعضاء منذ مدة طويل

ي تجارة الأسلحة "
 
 كما انضممت ف

ي هو جمع 
صقر :" نعم بالطبع يا سيد ريموس كل ما يهمن 

 المال "

 ريموس : "ومن منا لا يحب المال يا عزيزي "
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ي 
طة الن  فجأة وسط الحديث سمعوا صوت سيارات الشر

ي كل مكان 
 
وا ف  حاوطت المكان الرجال انتشر

 الذي يحدث سيد صقر ؟!" ريموس :" ما 

ا يا سيد ريموس سلم نفسك  صقر يتبسم : "لقد وقعت أخت 
طة لقد وقعت مع الدليل كل الكلام  المكان محار بالشر

 الذي قلته كان مسجل "

ريموس : "كيف يمكن حدوث هذا من آنت من تكون تكلم 
 ؟!"

ي الم يفكرك 
صقر بابتسامة : "الم تعرف هذا الوجه يا صديف 

 "بشخص ؟! 

 ريموس :" من أنت قلت لك تكلم ؟!"

ي المخابرات 
 
صقر : "الضابط صقر العبد الله ضابط ف

 الجزائرية "

 ريموس : "لا مستحيل هل انت ابن احمد العبد الله "

صقر : "انته وقت الكلام الآن من المستحسن لك الآن أن 
 تسلم نفسك"

ريموس : "آنت عل خطأ ريموس لا يقع بهذه السهولة سيد 
 قر "ص

طة  ي اتجاه صقر رجال الشر
 
أخرج سلاحه بشعة وصوبه ف

 مشتبكي   مع رجال ريموس 
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قيصر : "الأحسن لك أن تسلم نفسك ارمي سلاحك بعيدا 
ي كل مكان "

 
طة ف  أنت محار لا مفر من الهروب الشر

 ريموس :" حن  وان وقعت لن أقع وحدي أبدا"

 صقر : "أنت مخطأ هذه المرة يا ريموس "

ي لمح 
 
البصر انطلقت رصاصة من سلاح ريموس نحو وف

 صقر لكن قيصر تصدي لها وأصابت قدمه 

؟ "  صقر أسُع لقيصر وهو خائف:" قيصر هل أنت بخت 

ك ريموس يهرب "  قيصر :" أنا بخت  لا تقلق صقر لا تت 

 نظر صقر لريموس الذي يحاول الهروب 

 صقر :" قيصر تحمل قليلا سأرجع بعد قليل "

ي اتجاه ريموس لكن أحد رجال ريموس 
 
ركض صقر مشعا ف

ي ليقطع عليه الطريق 
 
ي الاتجاه الثان

 
 شاهده توجه ف

 صقر لحق بريموس: "أين ستهرب يا ريموس؟ "

ي يا هذا "
 ريموس : " ابتعد من طريف 

صقر وجه المسدس لريموس : "هيا استسلم بشعة أو 
 سأقتلك"

 ريموس يتبسم : "حسنا أنا استسلم"

ر لم ينتبه للشخص الذي كان بجنب ريموس وصلت صق
ا وحارت ريموس من كل الجوانب لكنه  طة أخت  الشر

قت جسم  بحركة ذكية اخرج مسدسه وأطلق رصاصة اخت 
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ي الأرض 
 
ة كانت قريبة من القلب سقط صقر ف صقر مباسُر

 آخر كلمة نطق بها وبعدها غاب عن الوعي 

 صقر :" ر و ا ن "

 

ي منتصف الليل رهف ك
 
انت نائمة وتصبب من العرق ف

 إستقيظت فجأة وهي تصرخ

 رهف : "صق            ر "

 انتفضت روان من مكانها وأشعلت الضوء 

؟ " ي
 روان :" رهف ما بك يا أخن 

ي المنام 
 
ي يا روان لقد مسه الصر  أنا رأيته ف

رهف :" روان آخ 
ي أين هو ؟"

 أخ 

 
ً
ي يا رهف استغفر بالله لقد كان كابوسا

ئ
 فقط " روان :" اهدن

ء " ي
ي به شر

 رهف :" لا يا روان أخ 

 سمعوا دقات عل الباب

ي هل أنتم بخت  لقد سمعت راخا من 
عصام :"روان أخن 

 الغرفة "

 ذهبت روان لتفتح باب الغرفة 

 روان :" رهف قد شاهدت مناما أزعجها "

 لم تكمل روان كلمتها حن  رأت رهف خارجة من الغرفة 

 يا رهف ؟!"روان :" إلى أين أنت ذاهبة 
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، روان صقر ليس بخت   ي
رهف :" سأذهب للبحث هن أخ 

 لقد رأيته يموت يجب عليا إيجاده "

ي يمكنك الاتصال به "
ي قليلا اسمعين 

ئ
 عصام :" رهف اهدن

 رهف :" نعم يا إلهي لقد نسيت سأتصل به فورا "

جِب طلبت قيصر 
ُ
أخذت هاتفها تتصل مرة  واثنان لكنه لم ي

جِبْ أيضا
ُ
  لكنه لم ي

جِبْ حن  قيصر "
ُ
 رهف :" لم ي

 أنظري الساعة إنها الثانية صباحا 
ْ
عصام :" أكيد أنهما نائِمان

" 

 رهف :" لا ليس نائما "

 هاتف رن هاتف رهف 
ً
 فجأة

ي "
 رهف :" صقر هذا رقم أخ 

ي فورا "  روان :" أجنن 

ي "
 رهف :" الو أخ 

جم" ية مت   "الحديث بالإنجلت  

 

 الضابط لوريس"الضابط: "عفوا يا آنسة معك 

ي صقر أين لما تتكلم بهاتفه ؟"
 رهف :" أخ 

ي 
 
الضابط : "آنسة السيد صقر وقيصر أصيبوا نحن ف

"  الحكومي
 المستشف 
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 سقط الهاتف من يد رهف ورخت بأعل صوتها :"لاااااا"

 روان وعصام حالة خوف تملكتهم 

 روان :" رهف ما بك،!"

 رهف:" صقر وقيصر "

 "روان :" ما بهم تكلمي 

ي المستشف  يجب عليا الذهاب 
 
ي أنهم ف

 
ون رهف تبكي :" أخت 

 فورا "

ء بخت  " ي
ي يا رهف بإذن الله سيكون كل شر

ئ
 عصام :" اهدن

 رهف :" يجب عليا الذهاب فورا "

ي وأذهب معكِ"  روان :" دقيقة سأرتدي حجان 

 عصام :" هيا بشعة سنذهب جميعا "

عن مكان  بلمح البصر انطلقوا بشعة للمستشف  استفشوا 
صقر وقيصر دلتهم الممرضة توجهوا مشعي   وجدوا 

ي المكان 
 
طة ف  الشر

ي ؟"
ي أين أخ 

 رهف : "آخ 

 الضابط :" أنت السيدة رهف العامري؟! "

 رهف :" نعم أنا أين صقر وقيصر ؟!"

ك قيصر وصقر  ي أن أخت 
الضابط : "للأسف يا آنسة يؤسفن 

 أصيبوا بإطلاق نار "



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

ي أذ
 
دد ف ء سوى ضباب بقيت الجملة تت  ي

نِها لم تحس بشر
 بي   عينيا فجأة سقطت مغم عليها 

 

 

ي "
 عصام :" رهف رهف استيقظ 

روان نادت الممرضة جاءت تجري جمالها للغرفة ووضعت 
 لها مبدأ 

خارج الغرفة روان جالسة مع عصام بعدما قامت بالاتصال 
 لعائلة قيصر جاؤو مشعي   

 رحاب :" روان قيصر ما به "

أعرف يا رحاب  لم نعرف ما حصل حن  رهف  روان :" لا 
 غابت عن الوعي "

 لم تنتهي من كلمتها حن  خرج الطبيب من الغرفة 

 كمال : "عفوا دكتور كيف حال المريضان ؟"

الطبيب : "المدعو قيصر حالته مستقرة وسوف يتم نقله 
للغرفة أما السيد صقر فيجب إدخاله للعملية فورا حالته 

 ة كانت قريبة من القلب "غت  مستقرة الإصاب

ي نفس الوقت الذي وجدهم  
 
ي قلبه ينبض بشعة ف

عصام بف 
 كيف يمكن حصول هذا هل هذه صدفة أم قدر ... 

أخرجوا قيصر للغرفة لكنه مزال فاقد الوعي من المخدر 
ي 
 
جلس كمال وزوجته ورحاب معه، أما عصام وروان فكانا ف

 الخارج ينتظرنا حن  أتت الممرضة 
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"عفوا يا سيد هذه الأشياء وجدناها عند السيد  الممرضة : 
ي الأمانات "

 
 صقر أما لباسه ف

امسك عصام من عندها الأشياء كانت عبارة عن محفظه 
ي الأرض ركعت 

 
وساعة وخاتم فجاه سقطت المحفظة ف

ي كانت داخل 
روان لالتقاطها فجاه نظرت إلى الصورة الن 

 المحفظة وهنا كانت الصدمة عليها 

 ام "روان : "عص

 عصام : " روان ما بك ؟"

 روان :" الصورة" 

نظر عصام إلى الصورة لكنه لم ينصدم مثل أخته فهو كان 
 يعرف الحقيقة منذ أن رأى رهف 

ي لماذا هذه الصورة عند 
روان : "عصام ما الذي يحدث يا أخ 
 صقر لما هو محتفظ بصورتنا "

ي قريبا ستفه
مي    عصام :"روان ليس وقت الكلام الآن يا أخن 

ء " ي
 كل شر

ي تحصل ما هي 
جلست روان متفاجئة من الأشياء الن 

 علاقتها بصقر ورهف دخل قلبها شك صغت  

روان تتحدث مع نفسها :"لا مستحيل أن يكون نفسهما لكن 
الصورة لماذا عند صقر أيعقل يا الهي أن يكون نفس 

الشخصي   اللذان كان والدي يتحدثان عليهما طوال هذه 
 نعم فلهما نفس الأسماء لكن الكنية ليست السنوات يا الهي 

 نفسها ماذا يحصل يا الهي أحس أن رأشي سوف ينفجر "



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 

 

 نظرت لأخيها 

ي سوف انفجر من  
ء أحس أنن  ي

روان :" عصام أنا لا افهم شر
ة التفكت  "

 كتر

ي  عصام :"روان الآن ليس وقت الكلام لقد اتصلت بأمي وأن 
ء  ي

أظن أنهم عل سوف يصلون قريبا وسوف تفهمي   كل شر
 وشك الوصول لان طائراتهم انطلقت صباحا "

ي يا عصام لماذا سوف يأتيان إلى  روان :"وما هو دخل أمي وأن 
 روسيا "

ي جيدا لقد قلت لك ستفهمي   كل 
ي اسمعين 

عصام :"أخن 
ء انظري إلى وضع رهف الآن " ي

 شر

د عل أخيها لكنها رأت رهف قادمة توجهت  كانت روان ست 
 إليها مشعة 

 روان :"رهف كيف حالك لماذا قمت من الغرفة؟! "

ي ؟"
 
 رهف :"صقر قيصر أين هو يا روان أين إخون

ي قليلا "
ئ
 روان :"رهف اهدن

 

ي ؟"
 رهف نظرت إلى عصام :"عصام قل لىي أين آخ 

عصام :"رهف سأقول لك الحقيقة قيصر الحمد لله هو 
ي قدمه فقط انه الآن متواجد 

 
بحاله جيدة الإصابة  كانت ف

ي 
 
 الغرفة ومعه عمي كمال وعائلته أما صقر.." ف

 لم يستطع إكمال جملته 
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 رهف :" ما به صقر أكمل حديثك "

ة  ي العناية المشددة حالته خطت 
 
ي الحقيقة صقر ف

 
عصام :"ف

ء " ي
 بعض الشر

ي رحمته 
 
ي بان الله واسع ف

روان :"رهف يجب أن تؤمن 
 وسوف يقوم بخت  بإذن الله "

 ع صوتا خلفهممازالت روان تتكلم حن  سم
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 سمت  :" عصام "

جميعا حول نظرهم لمصدر الصوت كان سمت  وزوجته نوال 
ي بقيت تنظر إليهم والعيني   كانت تحكي ألف قصه وقصه

 الن 

 نوال :" لا مستحيل هذه رهف لهذه أنت ؟"

 روان باستغراب:"أمي من أين تعرفي   رهف ؟!"

نوال تجاهلت ابنتها وسؤال ابنتها أو يمكن القول أنها كانت 
ي باتجاه رهف حن  وصلت إليها 

فاقدة للوعي كانت تمشر
ي جسدها كأنها تريد أن 

 
وضعت يديها عل وجهها تتحسس ف
 تقتنع أن رهف حقيقة وليست حلما 

ي هل هذه أنت نعم أنت مستحيل أن 
نوال :"رهف ابنن 

ي أنت
 مثل أمك تماما " أنساك أنت تشبهي   أخن 

ي الأرض لم تستطع الاحتمال أكتر 
 
رهف وكل قوتها سقطت ف

من هذا تلاشت  كل قوتها وهي تنظر لعيني   نوال لم تستطع 
ي حضن خالتها وهي تبكي 

 
 سوى أن ترتمي ف

ي "
ي نوال اشتقت لك يا خالن 

 رهف :"خالن 

ي لقد بحثنا 
نوال وهي تقبلها من كل وجهها :"أين كنت يا ابنن 

ي الدنيا كلها سنوات ونحن نبحث عليك
 
ا لقد ضحكنا ف ما كثت 

ي لماذا ذهبت لماذا تركتمونا وحدنا أين هو صقر يا 
يا ابنن 

 رهف أين هو أخوك "

ي 
رهف انفجرت بالبكاء :"صقر بي   الحياة والموت يا خالن 
ي لوحدي "

كن  ي سيت   هو سيذهب مثل ما ذهبت أمي وأن 
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ا الأمر رهف نوال :"لا مستحيل، مستحيل أن يحدث هذ
انظري إلىي أنتما أولاد احمد ونورة لن تستسلما بهذه السهولة 

" 

ي عينيها دموع 
 
وضع يديه عل كتف رهف نظرت إليه وف

 وعينيه أيضا كانت مليئة بالدموع 

ي حضنه:" عمي سمت  
 
ابتعدت من نوال قليلا وارتمت ف

ا "  اشتقت لك كثت 

ا يا  ي الغالية اشتقت لك كثت 
ي ، صقر سمت  :"ابنن 

ابنن 
ي العذاب الذي تعرضتما إليه لحد الآن 

سيصبح بخت  يكف 
ي من الآن "

 مستحيل أن تبتعدوا عن 

فتِ يا رهف  ا اعت  عصام يبتسم ويتحدث مع نفسه :" وأخت 
 من أول نظرة عرفتك فيها "

 روان تتحدث: 

ي لم   أمي وأن 
ء حن  ي

أحسست نفشي بلا عقل وسطهم كل شر
ي بكلمة لم أشعر بنفشي 

 
ان   إلا وأنا ارخ بشدة يعت 

حوا لىي ماذا يحدث هنا "
ي أرجوكم اسُر

 روان :" يكف 

ي عليك بالصت  قليلا لنطميئ  عل صقر 
سمت  :" روان ابنن 

ء " ي
ي سأحكي لك كل شر

 أولا وأنا أعدك أنن 

ي "  روان :" أن 

ي دائما أقول انك واعية تكملي قليلا 
سمت  :" أرجوك يا ابنن 

 فقط "
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ي لم أستطع التحدث بعد كلا 
 
ي حن  الحروف كانت لسان م أن 

ي حضن أمي 
 
جلست عل الكرشي وأنا انظر لرهف كيف تبكي ف

ي رأشي لكن حالة رهف 
 
ي ف

بالرغم من كل التساؤلات الن 
 ... ي ،جلست و أنا أدعو لصقر أن يشف 

 أبكتن 
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مر الوقت بشعة ثلاث ساعات مرت وعملية صقر لا زالت 
ه ببظئ نظر لعمه و مستمرة اما قيصر فقد بدأ بفتح عينيي

 زوجته 

ي الحمد لله عل سلامتك "
 كمال :" قيصر ابن 

 قيصر وهو بالكاد آن يتحدث:" شكرا يا عمي "

ي كانت عيناها يذرفان الدموع طمأنها 
وجه عينييه لرحاب الن 
 فقط من خلال نظرته 

ا يا قيصر "  مونيا :" لقد قلقنا عليك كثت 

ي 
 "قيصر :" أنا بخت  أمي مونيار اطمئن 

بدأ تدريجيا يستوعب رخ بصوت واحد :" صقر أين صقر 
" 

 اخفضوا رؤوسهم جميعا 

 قيصر :" عمي صقر ورهف أين تكلم أرجوك"

ي غرفه 
 
ي صقر قد أصيب وهو الآن ف

كمال :"قيصر ابن 
 العمليات "

 قيصر : "لا مستحيل "

دمِه إلا انه لم يهتم 
َ
قام بشعة بالرغم من الوجع الذي عل ق

ء  ي
 بشر
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أسُعت إليه :"قيصر إهدء قليلا صقر سيشف  بإذن رحاب 
 الله"

ي 
ي وأخ 

ي أخن 
قيصر :"يجب علي الذهاب الآن رهف تحتاجن 

 بحاجة إلىي الآن "

ي 
 
ي يجب علي مساعدتك ف

تكلم كمال :" حسنا يا قيصر لكنن 
ي لان إصابتك جديدة "

 المشر

خرجوا من الغرفه وتوجهو إلى مكان تواجد رهف نظر إليها 
 وهي جالسة مع امرأة تبكي من بعيد 

 قيصر : "رهف "

ي حضنه 
 
رهف رأت قيصر توجهت إليه مشعة وارتمت ف
 بالرغم من وجع قيصر إلا انه لم يهتم إلا لرهف 

 قيصر :"لا تبكي يا رهف "

ي لوحدي كما 
كن  ي سيذهب ويت 

ذهب رهف :" قيصر إن أخ 
ي "  أمي وأن 

كنا  قيصر :"رهف لا تقولىي هكذا صقر سيعود سيعود ولن يت 
 أبدا، انظري إلىي صقر ماذا كان يقول لنا دائما ؟"

ي وحدتنا "
 
 رهف : "قوتنا تكمل ف

قيصر :"أحسنت ونحن مستحيل أن نضعف ما دمنا مع 
 بعض انه يستمد القوة منا ونحن لن نضعف أبدا "

ة :" لا تعرف يا قيصر كم رهف احتضنته مرة أخرى بقو 
ي أنت وصقر 

 
 ان أفقد إخون

ُ
ت
ْ
خفت عليكما أنتما الاثنان خِف

 مستحيل أن أتخيل الحياة من دونكما "
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ء لن اسمح  ي
قيصر :"توقف من البكاء الآن، سيذهب كل شر

ء أن يفرقنا " ي
 بشر

ة  كانا يتحدثان ولم ينتبها لشخص كان ينظر إليهما ونار الغت 
ي قلبه عصام

 
الذي كان ينظر لهما وهو يغلي من  اشتعلت ف

ي حضن قيصر استغفر وطرد الأفكار من 
 
الداخل كيف كانت ف

ته رن هاتفه  ذهنه الوقت والمكان ليسا مناسبان أبدا لغت 
 ابتعد قليلا وأجاب 

 عصام :"الو"

ي روسيا أنا وأمل وفهد أين انتم 
 
:"عصام نحن الآن ف آمي  

 الآن؟" 

موسكو الحكومي لكن  عصام :"أمي   تعالوا إلى مستشف  
 إبنتكم أسيل الم تأتِ معكم ؟"

ي 
 
ي لماذا انتم ف

 
ن ي لكن اخت 

 
أمي   :"لا لقد بقيت عند والدن

ء بخت  ؟" ي
 المستشف  ؟هل كل شر

ء " ي
 عصام :"أمي   تعال وستعرفون كل شر

 أمي   :"حسنا دقائق وسوف نكون عندكم "

:" الو عصام "  أخذ فهد الهاتف من أمي  

ي "عصام "فهد لقد اشتق
 ت إليك يا أخ 

ت به أمي   صحيح ؟" ي الكلام الذي أخت 
 
ن  فهد :"عصام اخت 

ي لا استطيع التحدث تعال 
ي أرجوك إنن 

عصام :"فهد أخ 
ء " ي

 وستفهم كل شر
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أغلق الهاتف ونظر لها كيف متعلقة بقيصر هو يعلم انه 
بمثابة آخيها من خلال حديثهما اكتشف كيف علاقتهم 

ا هي إلا دقائق حن  انفتح عميقة جلس بجانب روان ينظر م
 باب العمليات انتفضوا جميعا وقلوب  هم تدق بشعة 

 رهف : "دكتور من فضلك كيف حال المريض ؟"

ي حالة 
 
الدكتور : "حسنا سأكون ريحا معك المريض كان ف

حرجة نجا منها بصعوبة لكن لا يزال معرض للخطر سوف 
 ساعة ونری وسوف ننقله للعناية المشددة " 48ننتظر 

قال كلامه وذهب بقيت رهف تنظر للفراغ والدموع تسقط 
بت منها نوال   من عينيها اقت 

ي صقر قوي وسوف يتحسن ويعود للحياة مرة 
نوال :" ابنن 

 أخرى "

ء بالنسبة لىي لا استطيع  ي
ي صقر هو كل شر

رهف :" خالن 
 العيش بدونه أبدا "

ء بحكم الله سبحانه  ي
ي كل شر

وتعالى نوال :" استغفري يا ابنن 
" 

 سمعوا صوتا خلفهم 

 أمل :" أمي "

 نوال :" أمل فهد أمي   الحمد لله عل سلامتكم يا أولاد "

ب من أمه وقبل رأسها :" لقد اشتقت إليك يا أمي "  فهد اقت 

ا " ي آنا أيضا اشتقت لك كثت 
ي الله عنك يا ابن 

 نوال :" رص 
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ي 
ا بقين  ي كثت  بت منها :" لم تتغت  أمل نظرت لرهف اقت 

ة نفس الملامح "ر   هف الصغت 

ا يا أمل  ي كثت  رهف ابتسمت وسط أوجاعها:" وأنت لم تتغت 
" 

ابتسموا مع بعض ابتسامة كانت كافية لتعت  عل المشاعر 
ي قلوب  هم 

 
ي ف

 الن 

ا "  أمل :" اشتقنا لك كثت 

ي حضن 
 
رهف وعينيها مليئتان بالدموع عانقت أمل وارتمت ف

ي كانت محرومة منه وأمل
بادلتها العناق بكل  الأخت الن 

 محبة وصدقة ، ابتعدت عن أمل ونظرت لفهد

 رهف :" فهد معقول أهذا أنت؟!"

فهد :" الحمد لله الذي رأيتك لقد انتظرناكم سنوات ولم 
 نفقد الأمل برجوعكما "

رهف :" كنت أظن انك نسيت خاصة آنت كنت صغت  جدا 
" 

ي كانت تعطي
ي أن أنش الفتاة الن 

ي فهد :" كيف يمكنن 
ن 

ي فوق 
ي نسيان الفن  الذي كان يحملن 

ألعابها؟ كيف يمكنن 
لنا لم  ي مت  

 
ي أبكي ؟ حن  إن نسيت ذكراكما ف

 
ظهره حي   يران

تفارقنا طيلة هذه السنوات أمي كانت يوميا تحكي عنكما قولىي 
 لىي كيف يمكن نسيانكما؟"
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ي فهم 
 
روان كانت تستمع للحديث الآن فقط بدأت ف

 أكيد هما نفسهما الموضوع  هما صقر ورهف 

ودها صوت والدها   قاطع سُر

ي سؤالا والآن كان الوقت 
ي منذ قليل سألتن 

سمت  :" روان ابنن 
ي سأحكي لكم كل 

 
ي لأن

 
ريد منكم جميعا أن تسمعون

 
الإجابة أ
ء " ي

 شر

 كمال نظر لزوجته وابنته 

 كمال :" هيا لنذهب نستأذن منكم الآن سيد سمت  "

ي كمال أرجو منك أن
تبف  لتستمع للحديث  سمت  :" أخ 

 لأنك أصبحت جزءا منا آنت وقيصر "

 صمتوا جميعا يستمعوا لسمت  

ي 
نت أنا وصديف 

 
سمت  :"منذ أكتر من خمسة وأربعون عاما ك

ة كنا  كة صغت  ي تأسيس سُر
 
أحمد نعمل مع بعض بدأنا ف

ي بخمس 
ل واحد كان أكت  من   

ي مت 
 
ان نشأنا مع بعض ف جت 

 بعض سنوات عشنا الحلوة والمرة مع
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ي : 
 العودة للماص 

ي الحديقة يتكلمان 
 
 كان سمت  وأحمد جالسان ف

 

احمد :"سمت  هل أنت متأكد من قرارك سوف نشتاق إليك  
ا "  كثت 

ي يجب علي السفر أرب  ع سنوات 
سمت  :"اعرف يا احمد لكنن 

 وسوف أعود "

ي لا تطل الغيبة "
 احمد :"وفقك الله يا صديف 

ا "سمت  : إن شاء الله أنا لا   استطيع الابتعاد عنك كثت 

احمد :"لقد تذكرت شيئا الحاجة خديجة لقد وجدت لىي 
 عروسا" 

وك يا  خف  لحد الآن ألف مت 
ُ
سمت  :"وهل هذا الخت  ي

ا بهذا الأمر " ي لقد فرحت كثت 
 صديف 

ي "
ي العاقبة لك يا أخ 

 احمد :"لقد أخجلتن 

ي بأختها "
 سمت  يضحك:"ربما زوجتك سوف تزوجن 

تتذكر حينما كنا صغار كنا نقول أننا سوف  احمد :"هل
ل واحد " ي مت  

 
وج من أختي   ونعيش ف  

 نت 
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وك  ي والآن أقول لك ألف مت 
سمت  :"كلها ذكريات يا صديف 

ي لا استطيع حضور حفل الزواج سوف أسافر غدا 
لأنن 

 صباحا" 

ي لا أحب أجواء الحفلات لقد 
ي يا صديف 

احمد :"أنت تعرفن 
وم بعشاء بسيط بي   العائلتي   فقط اتفقت مع الوالدة أن نق
 لا يوجد عرس كبت  "

دخلت الوالدة خديجة ونظرت إليهما:" الغداء جاهز الم 
 تجوعا بعد؟!"

 وقف سمت  وقبل رأسها :" أدامك الله تاجا فوق رؤوسنا "

خديجة :"لست موافقة عل سفرك يا سمت  لا استطيع 
 التخيل مكانك فارغ "

 كل هذا من اجل العمل "  سمت  :"أمي يجب علي السفر 

خديجة: "وفقك الله يا ولدي لكن من الان عند رجوعك من 
 السفر سوف أزوجك كما سأفعل مع صديقك الذي أمامك "

ي   ن 
سمت  :"أنا أناديك أمي لأنه منذ مات والدي وأنت تهتمي  

 مثل احمد "

ي يا سمت  "
 خديجة :" وأنت ابن 

سنوات مرت السنوات بشعة مر عن أخر لقاء أرب  ع 
بالتحديد احمد تزوج من نوره وأنجب منها ولدا اسمه صقر 

ا   تعلق احمد بزوجته يوم أحبها حبا كبت 

ي غرفه الجلوس احمد 
 
ي يوم من الأيام كانوا جالسي   ف

 
ف

وزوجته ووالدته خديجة وأخت زوجته نوال وكان طفلا 
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ا يلعب ،رن جرس الباب فجاه ذهبت الخادمة لفتح  صغت 
 لحظات قليله حن  ظهر سمت  وهو يبتسم الباب وما هي إلا 

،نظر إليه احمد والضحكة ارتسمت عل شفتيه فتح يديه 
ي "

ا يا صديف   قائلا:"لقد اشتقت إليك كثت 

ا "  سمت  قام بعناق صديقه بقوه :"وأنا أيضا اشتقت لك كثت 

ابتعد عل احمد وتوجه إلى والدته خديجة قبل 
ا يا غالية "  رأسها:"اشتقت إليك كثت 

ا " ي الله عنه اشتقت إليك كثت 
 خديجة :"رص 

نظره سمت  إلى الطفل الصغت  الذي يلعب :"احمد هذا هو 
 صقر ؟!" 

 احمد :" نعم هو "

حمل سمت  صقر وهو يقبله ويضحك معه بعدها انتبه 
سمت  إلى بنتان واقفان عرف الفتاة الأولى فهي نوره زوجة 

ي الصور 
 
 صديقه شاهدها ف

ي سمت  كيف حالك  نورة :"الحمد لله
عل سلامتك أخ 

ا عنك" ي احمد كثت 
 ،!حدثن 

ي وأنت كيف حالك ؟"
:"الحمد لله يا أخن   سمت 

 نورة :" الحمد لله "

ي كانت جالسة جنب زوجة 
وجها عينيه للفتاة الأخرى الن 

احمد وقلبه دق بشعة سبحان الله كان جمالها ليس طبيعيا 
لسماء استيقظ وكيف ترتدي الحجاب كأنها ملاك نازل من ا

ي أذنه 
 
وده حينما وضع احمد يده عل كتفيه وهمس ف  من سُر
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ي ؟!لماذا تنظر إلى الفتاة هكذا؟! 
احمد :" ما بك يا صديف 

 لقد أخجلتها "

ي الجنة "
 
ي ف

 سمت  :"احمد من هذه الملاك ؟! اشعر أنن 

ابتسم احمد مع كلام صديقه وحمحم قائلا :"سمت  أحب أن 
ي نورة"أعرفك هذه نوال أخت 

 زوجن 

فت بمعرفتك آنسة نوال "  سمت  :"تشر

 نوال أنزلت رأسها :" وأنا أيضا "
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ا وتحدث مع والدته خديجة لكي  سمت  أعجب بنوال كثت 
تقوم بخطبتها له ذهبت خديجة وخطبت نوال إلى سمت  

ل  ي مت  
 
ووافقوا عائلتها وقاموا بعرس بسيط وسكنوا جميعا ف

كة خاصة ب ي واحد ؛سمت  أسس سُر
 
ه بعيدا عن احمد لكنه ف

ء يقوم بمشاورته مرت سنوات بشعة سمت  وزوجته  ي
كل شر

ي اسمه عصام وبنت اسمها  نوال ازداد لديهم ثلاثة أولاد صن 
ي اسمه فهد أما احمد ونورة فازدادت لهم فتاة  أمل وصن 
أخرى اسمها رهف عاشوا أحل أيام مع بعضهم البعض  

والمسامحة وكل هذه كانت حياتهم مليئة بالمحبة والعفو 
بيتهم بنفس  ي قلوب أولادهم قاموا بت 

 
القيم غرسوها ف

الحنان ونفس المودة انتقلت الوالدة خديجة لرحمه الله عز 
وجل حزنو جميعا عل فراق الأم الحنونة لكن هذا هو حال 
حل ولا يدوم إلا الله سبحانه وتعالى ؛ نوال  الدنيا جميعا ست 

ي الشهر السابع
 
اليوم بالتحديد صديق احمد  الآن حامل ف

ي عمل قرروا جميعا 
 
وسمت  أقام حفله بمناسبة نجاحه ف

ي معها صقر ِ
ف 
َ
ي كانت مريضة قليلا وب

 الذهاب ماعدا  نوال الن 

ي بطنها 
 
ي غرفتها أحست بألم خفيف ف

 
كانت نوال جالسة ف

ي الصراخ سمعها صقر 
 
وتدريجيا بدا الألم يزداد إلى أن بدأت ف

 وجاء إليها مشعا 

ي نوال ما بك ؟"
 صقر :"خالن 

ي اتصل بعمك أو والدك  نوال تتكلم وهي تتوجع:" صقر حبين 
 فورا "
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صقر أمسك الهاتف اتصل بهم لكن بدون جدوى لا أحد 
جِيب نوال كانت تصرخ بقوة من شدة الوجع صقر لم يفهم  

ُ
ي

ا إلا انه كان واثقا أن خالته سوف تلد لم يجد ما يفعله  كثت 
جارتهم وطلب المساعدة جاءت جارتهم  سوى أن يذهب إلى

 وأخذت نوال هي وصقر بمساعدة زوجها إلى المستشف  

ي جيدا إذا وقع لىي مكروه أثناء 
نوال :"صقر ولدي اسمعن 

 الولادة قل لعمك أن أولادي أمانه عنده "

صقر بالرغم من صغر سنه إلا انه كان يفهم معن  كلام خالته 
ي لا تقولىي هكذا سوف

 تصبحي   بصحة جيدة " جيدا :"خالن 

قاموا بإدخال نوال إلى غرفه العمليات لأنه قد جاءتها الولادة 
ي المستشف  حن  رأى عمه وأبوه 

 
المبكرة ؛ صقر جالس ف

 وأمه قادمي   

ل لىي ماذا حدث؟! أين خالتك نوال ؟!"
ُ
 سمت  :" صقر ق

ي كانت تتوجع بقوة ذهبت لجارتنا 
صقر :" عمي خالن 

 بإحضارها للمستشف  وغادرو "وطلبت المساعدة قامو 

انا بمكانكم أحسنت يا ولدي إن  سمت  :" اجل فهما من اخت 
 لم تفعل هذا الله أعلم ماذا حدث وقتها "

ي الآن سوف تلد وتعود معنا 
صقر :" عمي لا تقلق خالن 

ل"  للمت  

ي خالتك لن تبتعد عنا "
 سمت  :" اجل يا ابن 

 نورة كانت تبكي وزوجها يتحدث معها 

 :" نورة أرجوك لا تبكي أختك ستكون بصحة جيدة "أحمد 
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قِيت لىي 
َ
ي ب
ي هي الوحيدة الن 

ا عل أخن  ي خائفة كثت 
نورة :" إنن 

ء سوف أموت " ي
ي دنيا بعد وفاة والداي إذا حدث لها شر

 
 ف

 لا زالوا يتحدثان حن  خرجت الطبيبة من غرفة العمليات 

 

ية لقد الطبيبة : "حمد لله عل سلامتها السيدة بصحة وعاف
ولدت بنت جميلة ما شاء لله لكن الولادة المبكرة اضطرتنا 
ي الحاضنة السيدة نوال غائبة عن الوعي بعد 

 
أن نضعها ف

دقائق ستنهض يمكنكم الذهاب لغرفتها سننقلها فورا للغرفة 
" 

الفرحة عمت المكان مضت نصف ساعة وبدأت نوال بفتح 
ي ؟"

 عينييها نظرت لزوجها :" سمت  أين ابنن 

ي ابنتنا بصحة جيدة لكن بسبب الولادة 
سمت  :" اطمئن 

ي الحاضنة "
 
 المبكرة وُضِعت ف

 نوال :" الحمد لله "

 تقدمت نورة لأختها:" الحمد لله عل سلامتك "

ي بخت  لولا 
نوال :" نورة أتدرين أنه بسبب ابنك أنا وابنن 

 صقر الله وحده يعلم ماذا كان حصل "

ي 
 ء "نورة :" الحمد لله عل كل شر

نظرت نوال لصقر الذي كان واقف ينظر إليها :" صقر تقدم 
ي من اليوم هي لك أنت من 

ي جيدا ابنن 
يا ولدي اسمعن 

ي 
ريد أن تعطين 

 
ي الحياة وستكون دائما معك أ

 
ستحميها ف

 وعدا يا صقر أن لا تبتعد عليها أبدا "
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ا انا أعدك أن أحميكم  ت عليك كثت 
ْ
ف
ُ
ي لقد خ

صقر :" خالن 
 إبنتك وحي   أكت  سأتزوج بها " دائما أنت و 

ظر يا سمت  لقد حصلت عل عريسا 
ْ
ن
 
أحمد يضحك :" أ

 لابنتك "

ضحكوا جميعا حن  صقر لم يكن يعرف معن  الزواج إلا أنه 
 أحس أن هذه الطفلة ارتبطت به وأصبحت من مسؤوليته "

 نورة :" نوال ماذا ستسمي   ابنتك "

سميها صقر ماذا 
ُ
ريد أن يكون اسم نوال :" صقر هو من سي

ُ
ت

 زوجتك ؟"

 رد صقر وهو يبتسم:" روان "

كانت العائلة كلها مجتمعة بازدياد روان خاصة صقر كان 
طوال الوقت بجانبها لم يفارقها أبدا مض  الوقت بشعة 

ة  ثلاث سنوات منذ زيادة روان ؛ أحمد واجه صعوبات كبت 
ي سمت  

بْف 
ُ
ي عمله لكنه لم يخت  سمت  أبدا وفضل أن ي

 
بعيد  ف

عل المشاكل يوم بعد يوم الضغط يزداد لأحمد التهديدات 
ي رأسه أمر قد قرره جلس مع 

 
دائما تصله استقيظ صباحا وف

ل  ي حديقة المت  
 
 سمت  ف

ك لقد قررت أن أذهب للعمرة  احمد :" سمت  أريد أن أخت 
ة ولا اعرف  مع نورة منذ مدة وأنا أود الذهاب الدنيا قصت 

 الذهاب إلى بيت الله "من  سأموت أود بشدة 

ي فكرة جيدة وسأذهب أنا 
ي عمرك يا أخ 

 
: "أطال الله ف سمت 

 معكم أيضا "

 أحمد :" لكن الأولاد أين سيبقون؟!"
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:" الأولاد ليسو صغار يا أحمد روان فقط ستذهب  سمت 
 معنا "

 أحمد : " سمت  فهد صغت  عمره ستة سنوات فقط "

هم ليسوا صغارا، سمت  :"إخوته سوف ينتبهون إليه جيدا ف
ي أن اقطع عليه 

من جهة أخرى لقد بدأ الدراسة لا يمكنن 
ا  دروسه ،ولا تنش أن الخادمة سوزان معهم فهي تحبه كثت 
 والأولاد أيضا يحبونها فهي هنا منذ ثلاث سنوات تقريبا "

أحمد :"توكلنا عل الله أذا سوف أتكلم مع نوره وأنت تتكلم 
 مع زوجت" 

ي "سمت  :"إن شاء 
ا يا أخ   الله لا تفكر كثت 

تنهد احمد من قلبه لا يعرف ما الذي يحدث معه فهو غت  
ي تصله؛ منذ  

مطميئ  أيعقل كل هذا بسبب تلك تهديدات الن 
ي الحلال وهو يفضل الموت ولا 

 
ي العمل وهو يعمل ف

 
بدايته ف

يدخل دينارا واحدا من الحرام ؛ طرد  الأفكار من رأسه وأكمل 
...  حديثه مع صديقه  سمت 

اجتمعت كل العائلة حول مائدة العشاء قام احمد وسمت  
ا فقط نوال  بإخبار زوجاتهما عن الموضوع وفرحا كثت 
ا لكن  استصعبت الأمر قليلا لان ابنها فهد لا زال صغت 

الخادمة سوزان قامت باطمئنانها أنها ستهتم به ؛ الفرحة 
ه كيف لا وهي ستذهب عمرها  ي دخلت قلبها كبت 

إلى الن 
بيت الله سبحانه وتعالى مع أختها وزوجها من منا لا يتمن  

 زيارة بيت الله الحرام . 

تكلم احمد وهو يوجه كلامه لصقر وعصام :"صقر أنت 
الكبت  هنا يجب عليك أن تنتبه لإخوتك جيدا وأنت يا 
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ل لقد  عصام هل فهمت كلامي ؟ انتم الآن رجال المت  
وميا والأخت سوزان أوصيت الحراس أن يأتوا لتفقدكم ي

ء الأهم أن تنتبه إلى أخيكم فهد  فهو صغت  " ي
 معكم الشر

ي اطميئ  سوف انتبه عليهم لكن لماذا   يا أن 
صقر :"حار 

 ستأخذون روان معكم اتركوها سأهتم بها "

ة ولا استطيع ان  نوال :"صقر ولدي إن روان لا زالت صغت 
يك اذهب بدونها اعلم جيدا انك ستهتم بها لكن يجب عل

الاهتمام بدروسك أولا هل نسيت انك يجب أن تحصل عل 
علامات عالية لتستطيع الدخول إلى المدرسة الخاصة 

 للقوات العسكرية  ؟"

ا من الأمر فهو لا يريد  من روان أن تبتعد  انزعج صقر كثت 
عنه ولو لثانيه واحدة ؛ تقدمت روان إليه وهي لا تستطيع 

ة :" ص  ق ر " التحدث جيدا مازالت صغت 

ي هيا لنذهب إلى الحديقة "
 
ن  صقر :"صغت 

 حملها بي   يديه وخرج. 

 

السعودية وبالتحديد مكة المكرمة كانوا واقفي   أمام الكعبة 
يفة احمد نورة سمت  وزوجته نوال وهي تحمل ابنتها  الشر

روان كانوا يدعون الله عز وجل وعينيهم مليئة بالدموع قام 
 احمد بحمل روان عل يديه 

 د :"يا رب وفق أولادنا واحميهم من كل سُر "احم
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عندما كان احمد يدعو الله سبحانه وتعالى كانت روان تنظر 
ي بال 

 
ه ؛خطرت ف إليه وهي تبتسم وهي بالكاد طفلة صغت 

 احمد فكرة

احمد :"سمت  حي   ولدت روان أحسست كأنها قطعة من 
ي يوم ميلادها 

 
 الأولاد قريبة لىي وف

ي وهي بصراحة أكتر قلن 
الت نوال أنها سوف تكون لصقر فقط ؛اعلم أنهم أولاد ق

 الآن لكن خطرت ببالىي فكرة "

 

ي ستكون لصقر بإذن الله "
 سمت  :"روان ابنتك كما هي ابنن 

احمد :"الآن نحن بجوار الرحمن أود أن نقرا فاتحة صقر و 
 روان وب  هذا سوف يرتبطان إلى الأبد"

ي    
 
فة ف  بيت الله الحرام قراءة الفاتحة أمام الكعبة المشر

تبت قصه صقر و روان وهم 
 
ي الكون هنا ك

 
أجمل منطقة ف

قوا أبدا ؛ستفرقهم  صغار وبعون الله سبحانه وتعالى لن يفت 
 الموت فقط 

 أمسكت روان يد احمد وهي تبتسم 

ي ستحمي   صقر ستكوني   الحصن 
ي أنت الن 

احمد :"ابنن 
 الذي يحتمي به "

  



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

 

 

 

مرت الأيام بشعة ورجعوا إلى البلاد بعد انتهاء مناسك 
العمرة لم يعلموا أن حياتهم سوف تتغت  السعادة ستصبح 

ي ؛صقر انتقل إلى المدرسة الخاصة  كان الأمر 
جزء من الماص 

ي قلبه 
 
ة روان كان مثل النار ف صعب عليه للغاية فراق الصغت 

ي ؛من جهره الثاني
 
ة احمد ازداد لكن لا يوجد لديه خيار ثان

ي العمل خاصة انه اكتشف أن مدير 
 
ا ف عليه الضغط كثت 

أعماله قد اختلس من ورائه وليس هذا فقط انه أيضا وقع 
طة لكنه خرج منها مثل  صفقة بالحرام قام بتسليمه إلى الشر

 الشعرة من العجي   

 

اليوم كان احمد جالسا وقلبه ينبض بشده؛ إحساس يراوده 
ة آيات من القران الكريم كان يقرا وهو من الداخل بدأ بقراء

 خاشع حن  دخلت إليه زوجته أغلق المصحف ونظر إليها 

 نورة : "تقبل الله "

 احمد : "منا ومنكم صالح الأعمال "

ء لكن يجب أولا أن تذهب  ي
نورة :" أحمد أريد إخبارك بشر

 للطبيبة "

؟!"  أحمد :" نورة ما بك لقد بدأت بالخوف هل أنت بخت 

تبتسم :" لا تقلق يا أحمد أنا بخت  لكن ربما أنا بالحمل نورة 
" 
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أحمد وعلامة الفرحة عل وجهه :" الحمد لله يا رب 
 العالمي   هيا تجهزي سنذهب فورا للطبيبة "

جهزت نورة نفسها وخرجت مع زوجها من الغرفة وجدوا 
 سمت  وزوجته جالسان يتبادلان أطراف الحديث 

 !"نوال :" هل أنتم ذاهبون ؟

 أحمد :" نعم سنذهب للطبيبة "

ء ؟" ي
 سمت  :" لماذا هل بكم شر

أحمد :" الحمد لله لكن يوجد خت  سعيد إن شاء الله 
ي العائلة "

 
ا جديدا ف

ً
داد فرد  ست  

وك "  سمت  قام بعناق أحمد :"ألف مت 

أحمد :" باركة الله فيك أنا سأذهب مع نورة الطبيب انتبهوا 
 لرهف "

ي بالأصل لا تحتاج من سمت  :" بدون أن تتكل
 
ي عيون

 
م رهف ف

 سيهتم بها فعصام يهتم بها أكتر من نفسه "

نوال هنئت أختها وقبلتها نظر أحمد ونورة إليهما وابتسموا 
ل وقلوب  هم مليئة بالحب والسعادة   ثم خرجوا من المت  

ي داخلهما 
 
خرج أحمد و نورة متوجهان للطبيبة والفرحة ف

ء وا ي
ي لحظة اختار كل شر

 
نته لحظة واحدة انفجرت لكن ف

السيارة و هما بداخلها مات أحمد ونورة وماتت معهم 
ء بموتهما حن  الرابط الذي كان يجمع  ي

ذكرياتهم مات كل شر
ي المدرسة الخاصة حي   سمع 

 
العائلتي   مات ؛ صقر كان ف

صاب بالجنون أمه و أبوه لقد رحلوا من الدنيا 
ُ
بالخت  كاد أن ي



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 

 

ي مرة ثانية ماذا سيحل به هو وأخته ل نادون أمي وأن 
ُ
من سي

هذه هي الدنيا فجميع سنموت إن الموت علينا حق صقر  
اجع  ي الثامن عشر من عمره اتخذ قرار ومستحيل أن يت 

 
كان ف

 عليه .... 

بعد أسبوع من موت أحمد ونورة كان الجميع جالس والحزن 
يعم المكان دق الباب فجأة وظهر صقر الذي لم يستطع 

لآن فقط سُمح له بالمغادرة لقد كان حضور الجنازة ا
بَلَ يد عمه وخالته وتوجه 

َ
ي تصرفاته ق

 
مختلف عن السابق ف

 لغرفة أخته مع خالته فتح باب الغرفة ووجدها تبكي 

ي عن البكاء أنا بجانبك ولن 
ي توقف 

صقر :" رهف حبيبن 
 أتركك أبدا "

ي 
 
ي نوال قالت أنهما ف

ي ذهبوا يا صقر خالن  رهف:" أمي وأن 
 ولن يعودا مرة أخرى" الجنة

ي والدانا 
ي كما قالت خالن 

 
ن ي إلىي يا صغت  ن 

صقر :" رهف اقت 
قد ذهبا للجنة ولا يجب علينا البكاء لأنهما سيحزنان أتريد 

 منهما أن يحزنا؟"

 رهف :" لا "

صقر :" إمسجي دموعك الآن أن معك ولن أتركك دقيقة 
 واحدة "

وخرج نظر لخالته وطلب منها أن تحصر  طعام لأخته 
ته تبكي توجه مشعا  متوجه لغرفته لكنه سمع صوت صغت 

 لمصدر صوت البكاء حي   رأته ذهبت إليه مشعة 
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روان وهي لا تجيد الكلام جيدا :" صقر أين ذهبت اشتقت 
ا "  إليك كثت 

ي لقد كان لدي عمل  
ي ابنن 

 
ن ي حضنه :" صغت 

 
صقر حملها ف

ي سأقول لك شيئا أ
 
نت أقوم به لا تبكي يا حلون

 
نا سأفعل ك

ي فور الانتهاء منه سأعود "
 من أجل العمل لكنن 

 روان :" وعد؟"

 صقر :" أعدك "

ي 
 
ي معها حن  دخلت ف

ابتسموا معها وأخذها لغرفتها بف 
سبات عميق قبل رأسها وخرجت وهو مصمم عل قرار 

اجع عليه   مستحيل أن يت 
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ي الصباح استيقظ الجميع عل مائدة الفطور كانوا يجلسون 
 
ف

 ماعدا صقر ورهف 

مي أين رهف ؟"
 
 عصام :"أ

رْفتها أكيد "
ُ
ي غ

 
 نوال :" ف

 عصام :" لا يا أمي لقد ذهبت لغرفتها ولم أجدها "

ي غرفة صقر "
 
 نوال :" ربما ف

ي غرفته قبل قدومي مررت لغرفته 
 
:" صقر ليس ف تكلم سمت 

ي حدي
 
ل "ربما ف  قة المت  

وقفت نوال وهي قلقة اتجهت فورا لغرفة صقر دقيقة و 
 سمعوا راخ نوال ركضوا جميعا للغرفة سمت  عصام وأمل 

:" نوال ما بك؟!"  سمت 

 نوال :" لقد ذهبوا يا سمت  أولادي ذهبوا"

 سمت  :" إلى أين تكلمي "

ي يديها ورقة وترتجف أخذ منها سمت  للورقة 
 
كانت تحمل ف

 اءتها "وبدأ بقر 

ي 
 
ي لكن أنا ورهف لم يعد لنا مكان ف

 
ي سامحون

" عمي خالن 
ي أعدك يا عمي حي   أنتقم سوف  ل سوف انتقم لأن 

هذه المت  
أعود أنا ورهف أطلب منكم طلب لا تبحث علينا لن 

وصيك بروان انتبه لها جيدا وأنا 
 
تستطيع الوصول إلينا سأ
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 ث
ً
ي مرة

ي يوم ونلتف 
 
انية وربما مستحيل أن أنساكم ربما سيأن

ي تذكروا أولادكم صقر ورهف "
 لن نلتف 

ي 
 نهاية الماص 
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 :  العودة للحار 

ل من عينيه   سمت  كان يحكي والدموع تت  

ي أن صقر و رهف هما نفسهما اللذان  
ي هذا يعن  روان :"أن 

 كنتما تتحدثان عنهما دائما "

ي صقر ورهف هما أولاد عمك أحمد 
سمت  :"نعم يا ابنن 
 مهما الله "وخالتك نورو رح

مازال أحمد يتكلم حن  سمع صوت الآلات من غرفه العناية 
المشددة فجاه دخل طبيب و الممرضات شعور الخوف 

ي تلك اللحظة كانوا ينظرون من زجاج العناية 
 
تملك الجميع ف

 المشددة 

ي 
ي لوحدي لا تجعلن 

كن  ي صقر لا تت 
رهف تبكي :"لا يا أخ 

ي "
 أخرى يا أخ 

ً
 يتيمة مرة

ء انظر انهم مجتمعي   عند نظرت لقي ي
صر :"قيصر تحدث شر

ي "
ي ،لماذا تصمت يا قيصر؟ لماذا؟ أريد أخ 

 رأس أخ 

ي حضنها وهي انهارت تماما وهي 
 
بت منها أمل وأخذتها ف اقت 

اب منها لأنه هم بلال  ي حضن أمل ؛ قيصر لم يستطع الاقت 
 
ف

ي الداخل 
 
يحتاج لمن يسانده ويعطيه الصت  أخوه متواجد ف

ء  ي
ء الشر ي

وهو يصارع الموت وهو لا يستطيع فعل أي شر
الذي زاد من وجعه سقط عل الأرض وهو يتألم ودموعه 

ل دموعه إلا حينما ماتوا ع ل خده نعم قيصر الذي لم تت  
ل من أجل صديقه أو نقول أخيه   والديه اليوم دموعه تت  
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تقدمت منه رحاب مشعة " قيصر يجب عليك أن ترتاح 
 لأن جرحك لازال جديد "

ي صقر  ي قلن 
 
ي قدمي بل انه ف

 
قيصر وهو منهار:"الجرح ليس ف

ء"  ي
ي الداخل يصارع الموت لوحده و أنا لا استطيع فعل شر

 
 ف

رحاب :"هذا قضاء الله يا قيصر ويجب علينا أن نرص  بكل 
ء صقر سوف يكون بخت  بإذن الله ؛لكن لا يجب عليك  ي

شر
ل أن تضعف أبدا انظر إلى رهف هي تحتاجك الآن ،الم تق

أنها أختك ؟إذا كان صقر مكانك وأنت بالداخل هل سوف 
ك رهف تنهار لوحدها ؟انظر بعينك إلى حالتها "  يت 

ي ربما لا نعرف 
ب عصام من قيصر :"انظر يا صديف  اقت 

ي قد رأيت علاقتك بصقر ورهف يجب عليك أن 
بعضنا لكنن 

 "أكيد سوف يرجع لأصدقائه وأحبابه تكون قوي جدا وصقر 

وسط دموعه :"هل تعلم ماذا قال لىي صقر قبل أبتسم قيصر 
ي أوصيك برهف عاملها مثل أختك رُغم 

الحادث ؟قال لىي أنن 
ي العملية 

 
ء ف ي

ي ،قال لىي إذا وقع لىي شر
انه يعرف أن رهف أخن 

سلم رهف لعصام لأنه مستحيل يوجد شخص سوف 
 يحميها مثل عصام "

عصام قلبه دق بشعة فقط منذ القدم كان له الأخ الكبت  
ي حياته كان يدافع 

 
تذكر حينما كانوا صغار وكان يسانده ف

ة ولم ينتبه إلى  ي المدرسة تذكر و تذكر ذكريات كثت 
 
عليه ف

ول ؛نظرات إلى رهف كيف تبكي  ي الت  
 
ي بدأت ف

دموعه الن 
بشعة قام بمسح دموعي ونظر إلى قيصر :"من اجل رهف 
ك أخاها الكبت  ويجب علينا   يجب أن تكون قوي رهف تعتت 

ي وضعها صقر بي   يدينا 
م المسؤولية الن   أن نلت  
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قدم عصام يده لقيصر وهو معه وانسك بيده وساعده عل 
تح الباب وخرج الطبيب 

ُ
ي الكرشي ؛ف

 
 الجلوس ف

 سمت  :" دكتور ماذا حل بالمريض ؟"

الطبيب : "المريض قلبه توقف لكنه رجع للنبض بفضل 
حيط به الصدمات الكهربائية ولكن كما قلت سابقا ا

ُ
لخطر ي

 ساعة " 48يجب الانتظار 

كانوا جميعا خائفي   ولم ينتبهوا إلى شخص كان تحت 
 الصدمة 

روان لحد الآن لن تستوعب ما الذي يحدث الشخص الذي  
ي الأخت  هو صقر ابن خالتها 

 
كان يزور منامها لسنوات ظهر ف

ي المهد أيعقل هذه 
 
الذي كانت مخطوبة له منذ أن كانت ف

ست صدفة هذه حكمة الله سبحانه وتعالى الآن صدفة لا لي
 تفست  منامها صقر كان يحتاجها لكي 

فقط عرفت معن 
ي 
 
يخرج من الظلام الذي هو فيه كيف لا وهي مكتوبة له ف
بيت الله الحرام كل هذا رسالة لروان من عند الله سبحانه 
ي سوف تخرج صقر 

وتعالى لأنها اكتشفت هي الوحيدة الن 
يحيط به استغفرت الله وتوكلت عليه لان   من الظلام الذي

ء مكتوب من عنده سبحانه وتعالى  ي
 كل شر

ل لا يجب آن  ي يجب عليكم العودة إلى المت   عصام:"أمي أن 
ي المستشف  "

 
 تبقوا ف

:"مستحيل ان اذهب واترك رهف لوحدها "  سمت 

ل لان جلوسكما هنا لا  رهف :"عمي أنا بخت  اذهب إلى المت  
ء فقط نح ي

 تاج دعائكما" ينفع لشر
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ي عطله 
 
ي أنا سأظل مع رهف بالأصل نحن ف روان :"أن 

 أسبوعية " 

ي "
 سمت  :"حسنا يا ابنن 

 آمل :" أنا أيضا سأبف  "

 تكلم أمي   زوج أمل :" لا يجب عليك أن ترتاخي من السفر "

 عصام :" أمل جميعا ستذهبون سأبف  أنا و روان"

ي أمي أنتما أيضا اذهبا إلى المت    ل سأبف  أنا مع رحاب :"أن 
 قيصر وأيضا أنا بجانب عصام ورهف "

ي غرفة وبقيت 
 
خرج الجميع من المستشف  قيصر وضعوه ف

معه ابنة عمه أما رهف و روان وعصام كانا جالسي   بجنب 
العناية المشددة رهف كانت تضع رأسها عل كتف روان 

 ودمعتها محصورة بي   عينيها 

يرجع مثل الأول روان :"رهف لا تبكي بإذن الله سوف 
 بصحة جيدة "

رهف :"هل تعلمي   يا روان عندما رأيتك أول مرة أحسست 
ي أعرفك منذ سنوات وحي   رأيت 

 
ء غريب داخلي لأن ي

بشر
ي لم أرد 

ي عرفته لكنن 
عصام ربما كذبت عل نفشي لأنن 

 تصديق الأمر ظننته حلمًا"

 روان :" لكنك كيف عرفتِ عصام بعد كل هذه السنوات "

ي عرفته منذ رأيته وعندما رهف :" مس
تحيل أن أنش الماص 

 قال كنيته تأكدت من الأمر "
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رفعت عينييها إلى عصام وجدته ينظر إليها ؛ أحست روان 
كهم لوحدهم قليلا   أنها يجب أن تت 

ي تركك قليلا سأذهب إلى رحاب "
 روان :"رهف هل يمكنن 

ي عن صحة قيصر كيف أصبح "
ين   رهف :"حسنا واخت 

 لأخيها :"عصام لن أتأخر دقائق فقط وأعود "نظرت روان 

 عصام :" حسنا "

انصرفت روان وتركتهم لوحدهم جلس عصام عل الكرشي 
ء وهي أيضا لم تنطق مرت  ي

بجنب رهف ولم ينطق بشر
بضع دقائق والسكوت مخيم عل المكان حن  كش الصمت 

 صوت رهف 

ي بعد كل هذه السنوات ؟"
 رهف :"كيف عرفتن 

ي هذه السنوات  إبتسم عصام :"
 
ي ف

 
وهل غِبت عن ذاكرن

 حن  أنساك يا رهف ؟"

رهف :" عندما رأيتك عرفتك من أول لحظة أحسست 
ء غريب إشتقت لك يا عصام " ي

 بشر

عصام :" كنت أنتظرك كل يوم كنت أتخيل كيف أصبح 
شكلك بعد هذه السنوات ربما كلمة اشتقت لك لا تعت  عن 

ء الذي بداخلي " ي
 شر

ق مرة أخرى "رهف :"أخاف أن   نفت 

 عصام :"من اليوم لن تفرقنا سوى الموت "

؟" ء سيصبح بخت  ي
 ابتسمت وسط أوجاعها:" هل كل شر
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ذكري الله سبحانه وتعالى "
 
 عصام :" بإذن الله فقط أ

ء بداخلها أيعقل هذا ما يسم بالحب ؟لكن   ي
وان كان شر

 كيف لها ان تحب شخص لا تعرفه سوى من أحلامها.. 

يصر دقت الباب ودخلت وجدته نائما وصلت للغرفة ق
 ورحاب بجانبه 

 روان :" كيف حاله؟"

 رحاب :" الحمد لله بالأصل إصابته خفيفة "

 روان :" وانتِ كيف حالك ؟"

ا أن أفقده روان أنا لا استطيع ان  رحاب :" لقد خِفت كثت 
 أعيش بدونه أنا أحبه "

ء خطت  وبإذن الله  ي
صِب بشر

ُ
روان :" الحمد لله لم ي

ء "س ي
 يتحسن كل شر

ي 
ي أنا ورهف لكننك نسين 

رحاب :" روان أنت تساندين 
 نفسك ربما أنت أثر شخص يجب علينا الوقوف معه "

ي وسط 
ي وحيدة أشعر أنن 

روان :" رحاب أنا اختنق أشعر أنن 
ي داخلي "

 
ء الذي ف ي

 دوامة لا استطيع أن أتحدث عن الشر

ي احكي لىي وأنت 
أمسكت رحاب يدها:" روان أنت أخن 

 طمئنة "م

روان :" رحاب لا أعرف كيف حدث كل هذا منذ كنت 
ي كنت أتمن  أن  ة وأنا اسمع بصقر وكيف كان يهتم ن  صغت 

ي طوال هذه 
ي به وحينما وجدته اكتشفت أنه لم يفارقن 

ألتف 
 السنوات "
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ي لا افهم كلامك يا روان "
 استغربت رحاب من كلامها :"إنن 

ئمة عندك روان :"رحاب هل تتذكرين يوما وآنت نا
ي رأيت مناما "

 واستيقظت منتصف الليل وآنا أقول لك أنن 

ي لىي انه يزورك 
رحاب :"هل تقصدين ذلك المنام الذي قلن 

 لسنوات ؟!"

 روان :"نعم هو "

 رحاب :"لكن ما علاقة المنام بكلامك أنا لم افهم "

ي المنام 
 
ي ف

 
روان : :"لان صقر هو نفس الشخص الذي يزورن

 معي "سنوات وهو يعيش 

ي 
ي أحس أنن 

ء إنن  ي
رحاب بصدمة :"يا الهي لا يعقل هذا الشر

 اسمع حكاية "

 روان :"ليست حكاية بل هي حكمة الله سبحانه وتعالى "

ة كما  ء مكتوب الدنيا صغت  ي
رحاب :"سبحان الله كيف كل شر

 يقولون "

ء بيد الله سبحانه وتعالى " ي
 روان " كل شر

ي لا تربكي   نفسك
فانا أعرفك؛ لكن  رحاب:"اجل يا حبيبن 

هناك أمرا يجب أن أقوله لك عندما تقابلت مع صقر شعرت 
ء فقد كنتما تنظران لبعضكما بطريقة غريبة بعض  ي

بشر
ء "  ي

 الشر

روان :" هل تعلمي   أنا أيضا استغربت من نفشي كيف كنت 
ء لقد  ي

أتحدث معه أكذب عليك إن قلت لم أشعر بشر
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ي كان أحسست بشعور غريب عندما كنت أتحدث معه  وقلن 
 ينبض بشدة " 

ء بخت  " ي
 رحاب :" إن شاء الله سيكون كل شر

روان :" إن شاء الله سأذهب الآن لقد تركت عصام ورهف 
 لوحدهما مع السلامة "

ي غرفه قيصر بدا بفتح عينيه نظرا لجانبه وجد ابنة عمه 
 
ف

ي 
ي وجهها كيف كانت وضع يديه فوق رأسها بف 

 
نائمة يتأمل ف

ينظر إليها حن  بدأت بفتح عينييها يمسح عل شعرها و 
ي كانت فوق رأسها ابتعدت 

نظرت إليه ثم أحست بيده الن 
 عليه قليلا 

 رحاب :"كيف تشعر الآن يا قيصر؟"

 قيصر :"الحمد لله لقد أتعبتك معي "

رحاب :"لا تقل هذا تعبك راحة أنت لا تعلم كم خفت 
 عليك عندما سمعت بإصابتك "

ل ربما المكان والوقت ليسا مناسبان قيصر :"لا اعلم ماذا أقو 
ي الداخل يصارع 

 
ي ف

ء الذي سوف أتحدث عنه فأخ  ي
للشر

صِبت عرفت انه 
 
ء عندما أ ي

الموت لكن يجب أن أقول لك شر
ي أي لحظة سوف أموت وارحل من هذه الدنيا ؛ 

 
يمكن ف

ي مشاعري 
ي من الوقت الذي أضعته وأنا اخف 

رحاب يكف 
ة وأنا احبك ك نت أخاف عليك من ؛رحاب منذ كنت صغت 

ي 
نسمه الهواء وقد كنت اخطط عندما انتهي من العملية الن 

 قمنا بها أنا وصقر سوف أتقدم لخطبتك من عمي "
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رحاب ابتسمت لكلامه :"قيصر أنا أعرفك منذ كنا صغار ولا 
ء  ي

ة إن شاء الله سيكون كل شر ي كبت  ي قلن 
 
أنكر أن لك مكانة ف

 بخت  "

ا عل صقر أتعلمي   يا   قيصر :"إن شاء الله أنا خائف كثت 
رحاب فقط كان دائما يقول لىي أن أتقدم بخطبتك قال انه 

ي "
ي شخص ويخطفك من 

 
 ربما سيأن

 رحاب :"سوف يكون بخت  بإذن الله "

 ابتسم قيصر لكلامها 

قيصر :"حفظك الله إن شاء الله استطيع أن أسعدك الحياة  
 كلها "

ء أريد  ي
ي رحاب :"قيصر أريد أن اطلب منك شر

منك تعطين 
ء سنبدأ أنا  ي

غت  كل شر
ُ
وعدا عندما يستيقظ صقر سوف ت

ام مبنية عل  وأنت حياة جديدة مبنية عل الحب والاحت 
 طاعة الله سبحانه وتعالى "

ة لا تعرفينها ربما أنا ظللت  قيصر : "رحاب هناك أمور كثت 
ي لم أنش من أكون ربما ابتعدت عن 

الطريق قليلا لكنن 
ي 
ي أبدا وأيضا مستحيل آن ابدأ طريق الله لكنن 

 لم أنش دين 
ي أعدك عندما 

حياة جديدة قبل أن أغلق دفاتر الماص 
ء " ي

 يستيقظ صقر سوف تعلمي   كل شر

 رحاب :"إن شاء الله "

ي لكي أذهب لرهف "
 قيصر :"والآن ساعدين 
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ي كل مكان لا 
 
ينظر إلىي نفسه وسط دوامة من الظلام ف

من الظلام لكن بدون يستوعب أين هو يحاول النجاة 
ي لحظة 

 
جدوى كل مرة يغرق أكتر وأكتر استسلم للأمر وف

مدت إليه يد أمسكها بكل قوة أخذت اليد تسحبه وهو 
ممسك بها أحسها الأمل الوحيد للنجاة فجأة وجد نفسه 

ء أبيض تقدم  ي
اء وأمامه شيخ يرتدي كل شر وسط جنة خصر 

 له حن  رأى ملامح وجهه لأول مرة يراه اندهش

"ص ي ي هذا أنت اشتقت لك يا أن   قر:"أن 

ي كل مرة آتيك 
 
ي بك يا صقر كنت ف

أحمد:"خيبت ظن 
ي "

 وأطلب من ان تستيقظ فطريقك خاطئ لكنك لم تسمعن 

ي 
ي أنا أردت أن أنتقم لك أنت وأمي هم سُقوكم من  صقر: أن 

 أنا ورهف وكان يجب علي أن أنتقم "

ي الانتقام وسيلة الإنسان بأخذ الثأ
ر لكن تذكر أن أحمد: " ابن 

ي يضيع عند الله سبحانه وتعالى "
 لا شر

ي أين أنا ؟! لا أريد العودة أحب أن أبف  معك"  صقر: "أن 

أحمد:"لا يا صقر يجب أن تعود وتصحح كل أخطائك أنظر 
 إلى هناك "

 رفع صقر عينيه فرأى روان تنظر إليهما مبتسمة
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شدك إلى الطريق الصحي ي اتبع روان هي ست 
ح أحمد: "يا بن 

الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة للحياة يجب عليك 
" ي
 استغلالها أتسمعن 

تقدمت روان نحوهما ومدت يدها إلى صقر أمسكها وعاد 
ي أين تذهب؟؟ لا  ى أباه وجده يبتعد عنهما رخ بقوة:"أن  لت 

ي ...." ي لوحدي أن 
كن   تت 

ي "نظر حوله فوجد  ي كلمة واحدة " أن 
 
فتح عينيه وهو يردد ف

ي غ
 
رفة وقد أحاطت به الآلات والخيوط من كل نفسه ف

ي جسمه سمع صوت 
 
ي عينيه وفشل ف

 
جانب أحس بثقل ف

فتح وقد دخل الطبيب رأى رهف وروان ينظرون له 
ُ
الباب ي

من الزجاج ومعهما شاب استطاع تميت   ملامحه إنه عصام 
ي رهف وهي تبكي و روان تحاول إسكاتها تقدم 

ينظر إلى عين 
ات الحيوية فوجدها  الطبيب فحصه وتأكد من المؤسُر

 طبيعية

 الطبيب: "بماذا تشعر سيد صقر ؟"

" ي رأشي
 
 أجاب صقر بصعوبة:"أشعر بألم قليل ف

الطبيب:"حسنا الأمر طبيعي بعد العملية أنا بالفعل مندهش 
ي غيبوبة،عفو لم 

 
بصراحة فاجأت فقد كنت أنتظر دخولك ف

ات كانت تدل عل ذلك وقد  ء لكن كل المؤسُر ي
 أقصد أي شر

ي أهنئك 48قلت لعائلتك أن عليهم الانتظار مدة 
ساعة لكن 

ة " ي مدة وجت  
 
 فقد تجاوزت مرحلة الخطر ف

ي 
ابتسم صقر للطبيب قائلا: "كل هذا بفضل الله فقد منحن 
فرصة ثانية للحياة ويجب علي استغلالها جيدا الآن فحياة 

ة"  الإنسان قصت 
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من  لم يفهم الطبيب كلام صقر فبادله الابتسامة وخرج
 الغرفة ذهبت إليه رهف مشعة

ي ؟"
 رهف:" كيف حال أخ 

الطبيب: "هو بحال جيدة فقد تجاوز مرحلة الخطر سوف 
 ننقله لغرفة عادية عندها يمكنكم زيارته"

 عانقت رهف روان بفرح

ي عاد 
رهف: "سمعتم صقر عاد روان عصام سمعتم أخ 

 للحياة "

 روان: "الحمد لله قلت لك توكلي عل الله "

 :" الحمد لله الحمد لله "رهف

 عصام :" الحمد لله عل سلامته "
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 الكاتبة تتحدث: 

أحيانا الإنسان يجب أن يحدث معه مشكل حن  يعرف 
حكمة الله سبحانه وتعالى فعل الإنسان أن يؤمن بالقضاء 

ا ا أم كان خت   والقدر سواء كان سُر

ي الوقت الذي دخل فيه صقر هذه الدوامة دخل بدافع 
 
ف

الانتقام لكن المكان والزمان كانا مخالفي   فقد وجد نفسه 
يدخل تدريجيا للمحرمات الزنا الخمر...، كان يعيش وسط 

الوحل أو بالأحرى فالنقل أنه هو من اختار هذه الحياة فضل 
الابتعاد عن أحبابه وأهله بسبب الانتقام لكن الانتقام هذا 

ء أخلاقه صقر  ي
ة وأهم شر ابن الحاج أخذ منه أشياء كثت 

بية، "لكن الحياة  ي الأخلاق والت 
 
ب به المثل ف أحمد كان يصر 

دائما تعطينا فرصة ثانية" جملة معظم الناس يرددونها لكن 
لا ليست الحياة من تمنحنا فرصة ثانية بل الله سبحانه 

 وتعالى من نعمه علينا أن يعطينا فرصة للتوبة

ي الحديث: )إنه إذا رفع العبد يديه لل
 
سماء وهو وجاء ف

عاصٍ, فيقول: يا رب! فتحجب الملائكة صوته، فيكررها: يا 
رب!! فتحجب الملائكة صوته، فيكررها: يا رب! فتحجب 

ي الرابعة فيقول الله 
 
: -عز وجل  -الملائكة صوته، فيكررها ف

؟ لبيك عبدي! لبيك  ي
إلى من  تحجبون صوت عبدي عن 
 عبدي! لبيك عبدي! لبيك عبدي!(
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ي إبن آدم خلقتك 
، وأنت تخالفن  ي

بيدي، وربيتك بنعمن 
 
ً
، فإذا رجعت إلىي تبت عليك، فمن أين تجد إلها ي

وتعصين 
، وأنا الغفور الرحيم أخرجتك من العدم إلى الوجود،  مثلي
ك ولا  وجعلت لك السمع والبصر والعقل، عبدي أست 

، أستجي منك وأنت لا تستجي  ي
 
، أذكرك وأنت تنسان ي

 
تخشان

 
ً
ي جودا

، من أعظم من  ي
ي فلم أفتح من  ، ومن ذا الذي يقرع بان 

ي ولم أعطيه، أبخيل أنا فيبخل علي 
له، ومن ذا الذي يسألن 

عبدي؟ الإنسان ليس معصوم عن الخطأ لكن خت  
 الخطاءون التوابون 

ي بداية الهداية سعيدة جدا 
 
ي قيل فيها")كنت ف

قصة أعجبتن 
ي قريبة من الله أسارع للطاعات و الأمر بالمعروف 

 
أحب كون

ي أت
 
،كنت أصلي الفجر ف فادى كل الذنوب و المعاصي

وقته،كنت اقرأ القرآن يوميا كنت لا اسمع غت  القرآن فقد 
،كنت سعيدة حقا لكن!؟ تراجعت و  ي

 
تخليت عن الأغان

ي ذنوب و معاصي استمعت إلى 
 
ي الفتور وقعت ف

أصابن 
ي تركت وردي اليومي من القرآن تكاسلت عن صلاة 

 
الأغان

ا ما أسُح فيها فلا أدري ماذا الفجر و الصلوات ا لأخرى كثت 
ي الشيطان وراءه و زين لىي الطريق إلى 

 
كنت أقول جرن

،أريد العودة إلى  ي
 
المعاصي و زخرفه بألحان عذبة من الأغان

 حالىي القديمة لكن لا أستطيع...("

____ربما هذا الأمر يحدث لنا جميعا الآن و غدا...فنحس 

 تعالى...و نود العودة إليه بتأنيب الضمت  حول بعدنا عن الله
ي 
ي الذنوب، أو تنتابنا أسئلة :الآن إنن 

 
...لكن نحس أننا فرطنا ف

ا كيف  اسمع أغنية كيف سأتبعها بقرآن؟؟ لقد أذنبت كثت 
ي 
 
سأطلب الغفران؟؟ لا استطيع أن اخشع ، أصلا صلوان
السابقة كانت صلوات شكلية لا ادري ما قلت فيها؟؟ و 
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ها الكثت  من الأ  ي تمزق قلوبنا و تبكي أعيننا غت 
سئلة الن 

بسببها،هذا الآمر ربما يحدث لنا جميعا،لكن ابتهجوا هناك 
باب لازال مفتوحا ينتظر دخولنا كي يغسلنا و يطهرنا من كل 
ي تتعب كاهلنا.هو باب التوبة،نعم فعلينا 

هذه الذنوب الن 
ه و غفرانه...علي ي رحمته و ست 

 
نا بالتوبة إلى الله تعالى طلبا ف

وا ما  الآن أن نبدل من حالنا "لا يغت  الله ما بقوم حن  يغت 
 بأنفسهم"علينا أن ننش ما فات و نبدأ من جديد. 

 سنطوي صفحة الذنوب و نبدأ مرة أخرى. 

ي الذنوب مرة أخرى سوف ننهض و نتوب 
 
حن  إن وقعنا ف

ي آدم خطاء و خت  الخطاءون التوابون". 
 مرة أخرى"كل بن 

 

يا عبادي الذين أسُفوا عل أنفسهم لا  قال تعالى:} قل
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا {...آية 
ي 
 
ء...و ف ي

تري    ح كل نفس متألمة...رحمة الله وسعت كل شر
ء الكثت  و هو عن  ي

الآية الكريمة"أسُفوا"من الإسُاف أي الشر
الذين ارتكبوا الكثت  من الذنوب.،يقول لهم الله أن لا يقنطوا 

من رحمة الله فهو يغفر الذنوب جميعا...ما أروعها من 
ة الذنوب بل ينظر إلى تلك الركعة  بشارة...الله لا ينظر إلى كتر

ي تبكي فيها طلبا لغفرانه و تقبل توبتك 
الخاشعة الن 

النصوح....الله يفرح بتوبة عبده..و يتقبلها منه فهو أرحم 
 و لا اله إلا اللهمن والدتنا علينا...سبحان الله و الحمد لله 

ت،اليوم ولد صقر جديد يا تری كيف  حياة صقر تغت 
 ستكون حياته... 
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ة  ي لمح البصر أسبوع كان كفيلا ليغت  أمورا كثت 
 
اسبوع مر ف

اليوم بالذات هو اليوم الموعود الذي سيخرج فيه صقر من 
تِح الباب ابتسم 

ُ
المستشف  .. كان جالسا لوحده حن  ف

 معه.. 

 دي كيف أصبح حالك ليوم ؟"سمت  : "ول

 صقر: "الحمد لله يا عمي أفضل من قبل "

 سمت  : "أراك وحدك اليوم "

صقر ضحك معه : "اجل ذهبت رهف بالغصب مع عصام 
 أما قيصر فذهب ليستحم وقال انه سيعود"

ي 
سمت  : "صقر .يا ولدي أنا لن أسألك لماذا ذهبت لأنن 

 عرفت هدفك كان ريموس "

 ..."صقر : "عمي أنا. 

ر لىي ما فات ..لكن سأسألك سؤال  سمت  : "لا تكمل ولا تت 
ي عليه "

 واحدا ويجب أن تجيبن 

" ي
 صقر :" تفضل اسألن 

نظر يا صقر انت ورهف أولادي ربيتكم بيدي وأنت 
 
سمت  :" أ

ء " ي
 تدرك هذا الشر

ي عمي طوال تلك 
ي مقام والدي صدقن 

 
صقر :" وأنت ف

ي بالىي 
 
ي مضت وانتم ف

 دائما لم أنساكم أبدا "السنوات الن 
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سمت  : " صقر مثل ما تعرف أنا ووالدك كان حلمنا أن 
ي 
ي روان والآن سأسألك ولا تخجل من 

نزوجك أنت وابنن 
ي ؟"

ي هل تقبل الزواج بابنن 
 اجبن 

ي الوقت نفسه 
 
ا ف تفاجأ صقر من كلام سمت  ولكنه فرح كثت 

ي نفس الموضوع إلا انه  
 
ه ف كان لأنه أراد أن يبادله ويستشت 

 خائفا من رفضه 

ي مهما  
سمت  : "ما بك يا ولدي لماذا صمت لا تخف صدقن 
 مكانتك محفوظة بالنسبة لىي "

 كانت إجابتك ستبف 

ي لكن ..."
ف أن تكون روان زوجن   صقر : "عمي لىي الشر

 سمت  :" أكمل يا ولدي لا تسكت"

ي أخطأت 
صقر : "أنا خائف من أن لا تقبل روان أنا لا أنكر أنن 

ي الم
 
ي الله فرصة ثانية ف

 
ي لكن وعدت نفشي منذ أن أعطان

اص 
 للحياة أن أتغت  "

تك حن  قبل أن أتحدث مع  سمت  :" انظر يا ولدي أنا أخت 
ي واثق أنها ستقبل "

 روان بالموضوع لكن صدقن 

ي سأحافظ 
 
صقر :" إن شاء الله وأنا أعدك وعدا خالصا أن

 عليها أكتر من نفشي "

ء والآن يوجد موضوع آخر  سمت  :" أنا متأكد من هذا  ي
الشر

 يجب أن اسمع منك الموافقة به"

ي "
 
ن  صقر : " تفضل عمي اخت 

 سمت  : " عصام ورهف "
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ات الخطبة  ي تحضت 
 
تبسم صقر وأجاب :" نعم سنبدأ ف

 والعرس "

 سمت  :" افهم انك موافق "

ي ماذا سأقول  بالتأكيد موافق 
ي وعصام أخ 

صقر :" رهف أخن 
" 

ا   من الله إن شاء الله " سمت  :" ليكن خت 

 صقر : آمي   يا رب "

 سمت  :" إذا سنتناقش هذه الليلة "

صقر : عمي كما تعرف اليوم سأخرج من المستشف  ولدي 
ي روسيا سأذهب للإقامة فيه "

 
 بيت ف

سمت  : " حسنا سأذهب معك انا وخالتك نوال  حن  آمل 
ا ولكن تركت ابنتها   رفضت أن تذهب  لأنها افتقدتكم كثت 

ي الخطبة "
 
ة ان شاء الله نجتمع كلنا ف  الصغت 

 صقر :" إن شاء الله "

ي فيلا السيد كمال كان يجلس مع زوجته ويتحدثان 
 
 ف

 كمال :" قيصر أين ؟"

جع لصقر لأنه اليوم سيخرج من  مونيار : " انه يستحم وست 
 المستشف  "

ا "  كمال :" الحمد لله عل سلامته لقد خفت عليه كثت 

 الله  لطف بحالته "مونيار :" 

ء " ي
 كمال :" مونيار أشعر انك ستقولي   شر
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ي 
 
مونيار :" الصراحة منذ قليل جاء قيصر وتحدث معي ف

 موضوع "

 كمال :" خت  إن شاء الله ما هو ؟!"

ل لىي هل كنت تعلم أن قيصر 
ُ
مونيار :" قبل أن أتحدث ق

طة ؟"  يعمل مع الشر

 كمال :" نعم كنت اعرف "

ي من قبل ؟"مونيار :" لماذا 
 
ن  لم تخت 

ي لكن قيصر قد دخل 
ي جيدا أنا لم أخف 

كمال :" اسمعين 
ي ذلك الوقت كان ريموس من أكت  

 
للمخابرات التونسية ف
ي ذلك الوقت تعرف قيصر عل  رجال المافيا المطلوبة
 
ف

 "صقر

ي روسيا "
 
 مونيار :" كيف ذلك هو كان يعيش ف

ء اسمه ال ي
علاقات كمال:" لن تفهمي يا مونيار يوجد شر

الدولية مثل ما تعلمي   روسيا مشهورة بالمافيا توجد مدرسة 
ي العالم كل شخص يمثل دولته 

 
خاصة تجمع أكت  ضباط ف

ي ذلك الحي   تعرف قيصر عل صقر "
 
 وف

 مونيار :"لكن عملهم خطت  يا كمال "

كمال :" الله سيحميهم وحسب ما فهمت من قيصر كانت 
ريموس لأنه كان يشكل  مهمتهم الأساسية إلقاء القبض عل

خطأ بالنسبة للجزائر وتونس لأنه يقوم بتهريب الأسلحة 
ئ البحر الأبيض المتوسط 

 
 والممنوعات عن طريق موان

 مونيار :" لم افهم كلامك يا كمال "
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ي الآن ماذا كنت 
ين  كمال ضحك :" قلت لك لن تفهمي   أخت 

؟!"  ستقولي  

ي 
 
ن أنه يريد مونيار : "راحة قيصر خجل منك جاء واخت 

 طلب يد رحاب عل سنة الله ورسوله "

ي أنا موافق 
ي مثل ابن أخ 

كمال : " لن أجد رجلا يهتم بابنن 
 وأنت ما هو رأيك؟"

وج  ي رحاب تت  
 
مونيار : "موافقة بالتأكيد كمال حلم حيان

 وقيصر طبعا أنا موافقة " 

 كمال : عل خت  إن شاء الله اسألىي رحاب إذن "

 مونيار : لقد قبلت "

وك إذن "  كمال : "مت 

مونيار : لكن قيصر مستعجل طلب أن نقيم العرس بشعة 
جع أعماله كلها لروسيا "  قال انه ست 

ي 
 
ط وحيد أن العرس سيقام ف كمال :" أنا موافق لكن سُر

 البلاد سنذهب إلى تونس وتقيم العرس هناك"

 مونيار :" إن شاء الله "

ي مطبخ شقتها 
 
البسيطة كانت روان وأمها جالستي   ف

 ..كشت والدتها الصمت بسؤالها .. 

 نوال : "هل مازالت رهف نائمة لحد الساعة ؟"

ي رهف 
تن  ا..لقد تذكرت , أخت  روان : :اجل إنها متعبة كثت 
ي بيت لهم بروسيا "

 
 أنها ستعود للسكن مع أخيها ف
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ي والدك منذ قليل وقررنا الذهاب معهم حن  
نوال:" لقد كلمن 

 يتحسن حال صقر "

 ت روان وأكملت الأم صمت

ء " ي
ك بشر ي أريد أن أخت 

 نوال :" تعالىي يا ابنن 

 روان :" تفضلي أمي "

نوال : " لقد طلب والدك رهف لعصام وقد وافق أخوها 
 صقر عل ذلك "

روان وعلامات لفرحة عل وجهها : "مبارك لهم لقد فرحت 
ا "  لهما كثت 

شيئا هل منال :" روان .. ماذا لو طلبت منك أنا ووالدك 
 ستنفذينه ؟!"

ء !!" ي
ي أولا ما هو هذا شر

ين   روان : " بالطبع أمي لكن أخت 

ي ..أنا ووالدك نريدك أن 
ص  الله عنك يا ابنن  نوال :" لت 

ي لموضوع ؟"
 
ي بابن خالتك صقر ما هو رأيك ف وخ   تت  

ا ولم تعرف الجواب ولكنها أخذت قراراها  توترت روان كثت 
اجع بخصوص هذا لموضوع ومن المستح  يل أن تت 

ط "  روان : "حسنا أنا موافقة ولكن بشر

ي " 
طك يا ابنن  ي سُر

ين   نوال :" تفضلي اخت 

ي أن أتخرج من جامعة 
 
روان : " أمي تعرفي   آن حلم حيان

ي أن أتراجع عن حلمي لأي 
موسكو شعبة الرياضيات لا يمكنن 

 سبب كان " 
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ي كلام ابنتها , تعرف انه حلمها 
 
منذ  صمتت نوال وهي تفكر ف

ة ولا يمكنها أن تقف ضدها   أن كانت صغت 

ه بان نجري  كلم والدك وأخت 
 
ي سأ

نوال : " معك حق يا ابنن 
خطبة فقط حاليا أما بالنسبة للعرس بعد أن تكملي دراستك 
, ولكن ..هذا عامك الأول مازالت خمس سنوات أمامك لا 

 أشك أن صقر سيوافق "

 تخل عن حلمي روان : "وأنا يا أمي من المستحيل أن أ

 نوال : إن شاء الله سأتحدث مع والدك "

 انسحبت روان لغرفتها لتفاجأ من المنظر وتتبسم تلقائيا 

 روان : "رهف أنا لا اصدق مبارك "

وفيك حقك مهما شكرتك 
 
رهف :" روان لن أستطيع أن أ

ا " ي إلى الطريق الصحيح ..شكرا كثت 
عْتِن 

َ
ي أرْج

 أنت هي الن 

ي لا  ي عليه " روان :" واجن 
 تشكرين 

 رهف : " كيف أبدو بالحجاب هل أنا جميلة آم لا ؟!"

 روان : "جميلة جدا "

 رهف : " شكرا ..لقد خجلت "

ي الخجولة "
 روان تضحك : " زوجة أخ 

احمرت وجنتا رهف من الخجل :" لم افهم ما تعني   بزوجة 
 أخيك "
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 روان : " سأصدق عدم فهمك هذا "

 رهف :" احكي لىي أرجوك "

ي طلب يدك لعصام من أخيك  ي أن أن 
 
ي والدن

تن  روان : "أخت 
 وقد وافق صقر "

تسارعت نبضات رهف : "ماذا ؟! لا تمزحي   أليس  
 كذلك؟!"

 روان : " منذ قليل كنت تستحي   ماذا حدث الآن ؟!"

ي عن بلادتك"
 رهف : "روان توقف 

 روان : " آنت  جميلة جدا "
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ي المساء ذهبوا جميعا إلى بيت 
 
صقر ليطمئنوا عليه روان ف

وعائلة رحاب أيضا، والمفاجأة كانت أن رحاب أيضا ارتدت 
ا خاصة عصام وقيصر اجتمعوا  الحجاب وقد فرحوا كثت 
وا القهوة  جالسي   أما الفتيات فذهي   للمطبخ ليحصر 

ي 
 
ي بما أنكم مجتمعي   هنا جميعا والسيد كمال إن

ئ
:" أبنان سمت 

ك فردا من العائلة"  أعتت 

ي سمت  أنتم أيضا والله يشهد عل كمال:"
حفظك الله أخ 

 هذا "

ي خطبت 
 
: "حفظك الله، المهم أود أن أقول لكم أن سمت 

رهف لعصام وصقر وافق عل هذا وبالمقابل صقر أيضا 
ط "  طلب يد روان لكن صقر يا ولدي روان عندها سُر

ط؟ "  صقر: "تفضل يا عم ما هو الشر

: "كما تعرف روان تدرس ولقد وا فقت عل الزواج سمت 
لكنها من المستحيل أن تتخل عن دراستها لهذا طلبت أن 

 يتم الزواج بعد أن تنتهي من دراستها الجامعية"

ي هذا الموضوع جيدا بصراحة أنا 
 
صقر:" عمي أنا فكرت ف

كم به فقد قررنا  وقيصر اتخذنا قرارا البارحة ونسيت أن أخت 
ي روسيا لقد كانت عندنا مهمة 

 
والحمد لله نجحنا الاستقرار ف

ي 
 
كاء فيها ولها فرع ف كة أنا وقيصر سُر فيها بالمقابل فإن لنا سُر
ي موسكو لذا قررنا الانتقال إلى موسكو، عمي 

 
نيويورك وآخر ف
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ي هذه الحالة هي لن تبف  
 
ي أنا و روان ف إذا سمحت بزواخ 

 وحدها "

:" إذا كان الأمر هكذا أقول لك مبارك عليك لكن  سمت 
ك لك العرس يجب أن ي ي الجزائر وسنقوم بعرس مشت 

 
قام ف
 ولعصام ما رأيكم ؟ "

ي ذلك "
 
 ابتسم صقر معه:"أنا موافق لا مانع ف

كمال: "ما رأيكم أن تكون الخطبة يوم الجمعة ستكون 
ي ثلاثة؟"

 
 خطبتكم ف

:"ومن هو الثالث؟ "  سمت 

ي رحاب"
 كمال:" خطبة قيصر وابنن 

:" توكلنا عل الله"  سمت 
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والبسمة مر الوقت بشعة شهران مرا بلمح بي   الفرحة 
ة ....  ت أمور كثت   البصر تغت 

 سمعت صوت المنبه 

بدأت بفتح عينيها لم تجده جنبها سمعت صوت الماء من 
الحمام ابتسمت سقط علامة انه يقوم بالوضوء هذه هي 

ون يوما مرت عل يوم  حاله منذ زواجهم عشر
 ل زفافهم؛ابتسمت معه حينما فتح الباب ودخ

 صقر :" صباح الخت  "

 روان : " صباح النور "

 صقر :"هيا قومي بالوضوء سوف أسبقك لغرفه الصلاة "

 روان :"حسنا " 

توجهت للحمام قامت بقضاء حاجتها وتوضأت وخرجت 
للغرفة وجدته ينتظر أقام الصلاة وهي ورائه بعد الصلاة 

 بقيت ترتل القرآن وهو يسمعها 

 اليوم ؟!"صقر :" لا يوجد درس 

روان ابتسمت :"لقد وعدتك أنه يوميا سوف أقوم بقراءة 
 لك بعض الأحاديث من السنة النبوية والقران الكريم "

 ابتسم صقر لكلامها وهو ينصت لها

 جلس بجنبها يستمع لأحاديثها ومركز مع كل حرف تتكلم به 
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روان : الإسلام دين المحبة والتسامح والمسلمي   وعدهم 
عدن لكن يجب إتباع دين الإسلام وليس أن الله بجنات 

نكون مسلمي   بالكلمة فقط بل يجب مراعاة أركان الإسلام 
ي عليه أفضل الصلاة والسلام قال:   ألا وهي خمسة عن النن 

ي الإسلام عل خمس: شهادة أن لا اله إلا الله وان 
" بن 

محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
 يت " وحج الب

ي سلوكهم 
 
الإسلام هو دين الرّبانيّة، فالمسلمون منضبطون ف

ين العظيم 
ّ
ّ وتعاملهم مع بعضهم بأحكام هذا الد اليومي

 ذلك يضمن أن يست  
ّ
 بأن

ّ
يعاته، ولا شك وحدوده و تشر

المسلمون وفق ما أراده الله لهم من منهج تستقيم به 
ي تؤ 

فس والأمزجة الن 
ّ
 عن هوى الن

ً
ي إلى أحوالهم، بعيدا

ّ
د

سامح والعفو، 
ّ
الانحراف والزي    غ،الإسلام هو دين الرّحمة والت

اس لا 
ّ
ه دين تسامح مع الن

ّ
ين الصّحيح أن

ّ
ات الد  ّ فمن مت 

ما يأخذ الجميع 
ّ
ة وإن

ّ
د
ّ
يتعامل معهم بأسلوب الغلظة والش

ين 
ّ
ي الد

 
ي   والعفو عند الإساءة، فالقوّة والإعداد ف

ّ
بالرّفق والل

وعة وأهدافٍ نبيلة لحفظ هو وسيلة لتحقيق غايا تٍ مشر
ي ذاتها 

 
 ف
ً
ة والقوّة غاية

ّ
د
ّ
الأمّة وردع أعدائها، وليست الش

الدين الإسلامي منهج عظيم وضعه الله سبحانه وتعالى 
ي  حه النن 

ّ
صل الله -للناس لكي تستقيم حياتهم، والذي وض

م
ّ
ي يجب  -عليه وسل

لهم، وللإسلام مجموعة من المبادئ الن 
 بحق؛ وهي أركان عل الإنسان الا

ً
ام بها حن  يكون مسلما لت  

نها رسول الله 
ّ
ي بي

م-الإسلام الن 
ّ
 الله عليه وسل

ّ
ي كثت   -صل

 
ف
صوص والأحاديث الصّحيحة. مفهوم الإسلام 

ّ
من الن

ي كتابه 
 
 الله سبحانه وتعالى قد بي ّ  ف

ّ
 بأن

ّ
الصّحيح لا شك

 
ّ
ة الن

ّ
ريق المستقيم لعباده، كما جاءت السّن

ّ
ة العزيز الط

ّ
بوي
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لتشكل منارة هدى لملايي   المسلمي   عل امتداد المعمورة 
ق لهم الأمن 

ّ
نيا والآخرة ويحق

ّ
ي الد

 
نحو ما يصلح حالهم ف

اطِي  ا رَِ
َ
ذ
َ
 ه
 
ن
َ
والسّعادة ورغد العيش، قال تعالى: )وَأ

 سَبِيلِ 
ْ
ن
َ
مْ ع

 
 بِك
َ
ق ر 

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

 
ت
َ
 وَلا ت

ُ
بِعُوه

 
ات
َ
قِيمًا ف

َ
هِ مُسْت

( ]الأنعام: 
َ
ون

ُ
ق
 
ت
َ
مْ ت
 
ك
ه
عَل
َ
مْ بِهِ ل

 
اك مْ وَص 

 
لِك
َ
[. الإسلام 153ذ

ريق المستقيم الواضح الذي يعرف من 
ّ
ل الط

ّ
الصّحيح يمث

ة، وسماته الجميلة  ت 
ّ
خلال ملامحه الظاهرة، وعلاماته الن

ٍ ومعروف وفضيلة وتنه عن كلّ   عل كلّ خت 
ّ
ي تحث

الن 
ملامح الإسلام الصّحيح سوءٍ ومنكر ورذيلة. خصائص و 

  ّ يستطيع الإنسان أن يدرك مفهوم الإسلام الصّحيح المتمت 
ين 

ّ
عن الفهم المغلوط له عندما يدرك خصائص هذا الد

ي الحياة، ومن هذه الخصائص نذكر : أن الإسلام 
 
العظيم ف

 
َ
لِك

َ
ذ
َ
الصّحيح هو دين الوسطيّة والاعتدال، قال تعالى: )وَك

 
ً
ة م 
 
مْ أ
 
اك
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

َ
ون

 
ك
َ
اسِ وَي

 
 الن

َ
ل
َ
اءَ ع

َ
د
َ
ه
ُ
وا ش

ُ
ون
 
ك
َ
 لِت
ً
وَسَطا

( ]البقرة: 
ً
هِيدا

َ
مْ ش

 
يْك
َ
ل
َ
سُولُ ع  وسطيّة الإسلام 143الر 

ّ
[، وإن

فس 
ّ
ف الن

ّ
ي الحياة، فهو لا يكل

 
ة ف ي مظاهر كثت 

 
 ف

ّ
تتجل

عيّة أو الفروض 
كاليف الشرّ

ّ
الإنسانيّة ما لا تطيق من الت

ه يدعو ا
ّ
ء الرّبانيّة، كما أن ي

ي كلّ شر
 
لمسلمي   إلى الوسطيّة ف

ي عل المسلم أن لا يجعل يده 
ي الإنفاق المادي ينبع 

فف 
بذير، ولا أن يجعلها 

ّ
ي الإسُاف والت

 
مبسوطة، حيث يدخل ف

اس وحكمه 
ّ
ي تعامله مع الن

 
مغلولة إلى عنقه، وكذلك الحال ف

 عليهم وقضائه فيهم. 

 صقر :"لماذا توقفتِ؟"

ا من الدرس أنا أيضا لدي دروس روان :"لا اليوم قد انتهين
 يجب علي مراجعتها "

 صقر :"آسف لقد نسيت أن لك دروس "
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روان :"لا بالعكس اشعر بالسعادة حينما أقوم بإعطائك 
ي كل حواسك وجوارحك "

 
ي اشعر انك تستمع ف

 درسا لأنن 

 صقر :"لم اشعر بالوقت أبدا "

 روان :"نعم لقد مر بشعة "

لفطور و صقر توجه لارتداء قامت روان وبدأت بتحضت  ا
ملابسه جلسوا عل المائدة وبدءوا بالفطور كش صمته 

 صوت الهاتف حينما رن وجده قيصر أجاب فورا 

 صقر :"صباح الخت  أهلا قيصر  "

ي كيف حالك ؟"
 قصت  :"صباح النور صديقن 

 صقر :"الحمد لله وأنت "

 قيصر "بخت  إن رحاب قامت بدعوتكم للعشاء أنت و روان "

ي آن رحاب من دعتنا ولست أنت "
 صقر :"هذا يعن 

ي أنا سيد صقر "
ي تعن 

 قيصر يضحك :"زوجن 

ي أكمل فطوري 
ي لكن الآن دعن 

 
صقر يضحك :"حسنا سنأن

ي العمل "
 
ي ف

 سنلتف 

 قيصر :"مع السلامة "

أغلق هاتفه ونظر لزوجته :"قال لىي قيصر أن رحاب قامت 
 بدعوتنا للعشاء "

ي  ي " روان :"نعم لقد اتصلت ن 
تن   بالأمس و أخت 

ي أنكم اتفقتم من قبل "
 صقر يضحك :"هذا يعن 
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 روان ضحكت :"اجل "

ي وجاهدي نفسك فقط تأخر  صقر :"حسنا هيا الآن اذهن 
 الوقت لجامعتك "

ي  ي أن اذهب معها لتشت 
روان :"صقر رحاب طلبت من 

ي الذهاب ؟" 
 بعض الأشياء هل يمكنن 

 صقر : :"لا باس "
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 توقفت سيارة صقر أمام الجامعة 

 صقر :"انتبهي لنفسك جيدا "

 روان :" إن شاء الله وآنت أيضا "

 لازالت تتكلم حن  توقفت سيارة قيصر بجنبهم 

 صقر :" هاهي صديقتك "

 روان :" أجل مع السلامة "

ي نزل 
نزلت روان من السيارة وهي تبتسم نظرت لرحاب الن 

 معها قيصر 

 صقر:"صباح الخت  "

 رحاب :"صباح النور "

ي انتبهي لرحاب إنها مريضة 
قيصر :" صباح النور روان أخن 

ء لكنها رفضت " ي  طلبت منها عدم المج 

 رحاب :" قيصر أنا بخت  يا إلهي "

 روان :" رحاب ما بك؟!"

ي متعبة قليلا فقط "
 رحاب :" لا تهتمي به إنن 

ي أرى أنه أعجبك 
تكلم صقر من داخل السيارة:"قيصر إنن 

 حديث هيا انطلق لسيارتك لقد تأخرنا عن العمل "ال

 قيصر :" حسنا هيا اذهبوا للدراسة "

 دخلت الصديقتان وهما يتحدثان 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 

 

 روان :" ما به قيصر لماذا خائف هكذا؟!"

ضخم الموضوع فقط أنا بخت  أشعر بقليل من 
ُ
رحاب :" إنه ي
 تعب فقط " 

 روان :" متعبة ودعوتنا للعشاء!"

ي بخت  هيا لندخل للدرس قيصر فقط  رحاب :" يا إلهي 
إنن 

 خائف "

دخلت روان ورحاب و أكملوا دروسهم ثم توجهوا للسوق 
اء بعض الأشياء وهما يمشيان شعرت رحاب ببعض  لشر

 التعب 

 روان :" رحاب ما بك؟!"

 رحاب :" أحس بتعب أود أن استفرغ "

ي أمل عندما كانت 
نظرت روان إليها:" أتعلمي   آن أخن 

 ن لها نفس أعراضك "بالحمل كا

ي حامل يا روان ؟!"
 رحاب :" هل تقصدين أنن 

ي كاشف حمل وتتأكدي بنفسك "  روان :" ربما هيا لنشت 

ل تتبسم فكرة رحاب بالحمل جعلتها  وصلت روان للمت  
ء عظيم أجمل شعور تشعر به  ي

تشعر بسعادة الأمومة شر
الأننر كم تمنت أن تصبح هي أيضا أما لكن علاقتها مع صقر 

لحد الآن لازالت محدودة فقد أقسم أن يلمسها قبل أن 
 يتغت  ويصبح رجلا صالحا 

 طردت الأفكار من رأسها ودخلت للحمام للاستحمام.. 
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ل مُتعبا من العمل وجد الهدوء  صقر يتحدث :"دخلت للمت  
ل أنادي باسمها لكن لم ترد عليه توجه لغرفته فتح  ي المت  

 
ف

ي 
 
 شعرها كانت تبدو جميلة الباب ونظر لها كانت تجفف ف

بت منها  جدا شعرها الأسود المفرود عل ظهرها اقت 
ي مكانها من 

 
ووضعت قبلة عل كتفها مما جعلها تقف ف

 الخجل : 

 روان :" ص ق ر "

صقر :" لماذا أنت جميلة هكذا؟! لقد أصبحت أحبك بشدة 
ي ؟!" ي عملي وأنا أفكر بك ماذا فعلت ن 

 
كت   ف

 لم أستطع الت 

ي قلبها لم تتمالك نفسها خرجت كلماته ك
 
انت مثل البلسم ف

منها بضع كلمات بصعوبة :" صقر يجب أن أنتهي رحاب 
 وقيصر ينتظران "

ابتعد عليها قليلا وهو ينظر لعينييها:" لقد وعدتك أن لا 
ألمسك حن  أتغت  لكن تذكري دائما أن عشقك تغلغل وسط 

ي يا ملاكي الجميل "  قلن 

 ابتسمت روان من كلامه 

قبل جبينها وتكلم:"سأذهب للحمام هيا بشعة جهزي 
 نفسك للذهاب"
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ي هذه السنوات 
 
مرت سنوات أرب  ع سنوات بالتحديد ف

ت  تغت 

ت حياته   ة صقر الذي تغت   وطبعا كل الفضل° 180أمور كثت 

نعم عل شخص يرزقه  
ُ
لزوجته فعلا عندما يريد الله أن ي

 زوج صالحة 

 لصلاة و السلام " قال رسول الله عليه أفضل ا

 >>الدنيا متاع و خت  متاع الدنيا الزوجة الصالحة <<"

ي خروج صقر من الوحل والظلام الذي 
 
 روان كانت سبب ف

ي هذه السنوات صقر عرف حياته    
 
 كان فيه الى النور ف

ي كل ركعة يبكي 
 
ي بدأت منذ أن تزوج بروان كان ف

 الن 

 وهو يشكر الله سبحانه عل نعمة الهداية  
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ي مطار هواري بومدين كانت العائلة 
 
الجزائر وبالضبط ف

تنتظر قدوم صقر و روان أولادهم فقد أصبح لديهم توأم 
 ساجد وسجود

ا "  رهف : "اشتقت لهم كثت 

 عصام :" لقد غابوا شهر فقط "

 رحاب :"شهر لكنه مر علينا كأنه عام "

ء قاموا به عمرة مع أولادهم العاقبة لن ي
 ا "قيصر :' أحسن شر

ي نوال "
 رهف :" لقد تأخرو الأولاد بالتأكيد أتعبوا خالن 

 رحاب :" خاصة سُاج "

رهف وعصام أصبح عندهم بنت اسمها رنيم أما قيصر 
 ورحاب ولد اسمه سُاج الدين 

لازالوا يتحدثان حن  رأوا صقر و روان كان يرتدي قميصا 
أبيضا كان النور عل وجهه وبجنبه روان ترتدي حجابا 

ل يحملا ن أولادهما قاموا بالتسليم عليهم وانطلقوا لمت  
حيب بهم و وجدوا بعض  سمت  الذي كان مزين استعدادا للت 
الأصدقاء هناك قام صقر بتوزي    ع ماء زمزم وتمر المدينة عل 

الكل مع إعطاء كل شخص هدية خاصة به وهكذا مض  
 اليوم بي   ابتسامة وضحكة
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ي وضعت أولادها كان مستلقيا عل سُيره يراقب 
زوجته الن 

ي سُيرهما نظرت إليه وابتسمت أشار لها بيده عل حضنه 
 
ف

 فذهبت إليه بشعة

ي هذه الدنيا الله 
 
ي أكتر إنسان محظوظ ف

صقر: "أتعرفي   بأنن 
ي من الجحيم الذي  

ي أخرجن 
ي طريف 

 
أرسل لىي ملاكا وضعه ف

ء" ي
ي شر
 كنت فيه حن  لو مت الآن فلم يعد يهمن 

تتحدث عن الموت سنكمل حياتنا مع  روان: "أرجوك لا 
ي أبناءنا "  بعض ونرن 

ء جيدا" ي
 صقر: "الموت حق أنت مسلمة وتعرفي   هذا الشر

ي هذا 
 
ها ف ي حضنه فمجرد تفكت 

 
صمتت روان ودخلت ف

الموضوع جعلها تفقد السيطرة عل نفسها، فهم صقر ما 
 ، يجول بخاطرها فما كان عليه إلا أن يضمها إلى حضنه أكتر

ي الدنيا بعدما أصبح  لم يعرف
 
لماذا أحس أن مهمته انتهت ف

شخصا جديدا، كان خائفا أن يعود إلى المستنقع الذي 
بداخله لكن الإيمان القوي جعله يتعب ويطلب الموت 

ي سيعيشها هي الحياة 
ويفضلها عل الحياة إن كانت حياته الن 

قبل وجود روان كان يحس بإحساس غريب لم يفهمه ما هو 
تفكت  طويل استسلم للنوم بعد قراءته لآية  تماما بعد 

 الكرشي ثلاث مرات والمعوذتي   ثلاث مرات
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ي وسط مكان أقل ما يقال عنه أنه جنة كان يرى شيخا من 
 
ف

ب منه شيئا فشيئا بدأت  ء أبيض يقت  ي
بعيد يرتدي كل شر

ب منه صقر  الرؤية تتضح له كان والده اقت 

ي هذا أنت اشتقت لك "  صقر: " أن 

ي الامتحان  
 
ك أنك نجحت ف أحمد:" صقر ولدي جئت أخت 

ي كنت 
ي كل مرة أحاول إخراجك من الجحيم لكن 

 
كنت ف

أفشل وكنت متأكدا بأن روان هي من تستطيع إخراجك، 
صقر صلي يا ولدي اسجد لله واشكره عل نعمته عليك إن 
ي و أنا أيضا راض عليك لا تخف يا صقر 

الله راض عليك يا بن 
" 

ي   أين تذهب عد إلى هنا ؟" صقر:" أن 

أحمد: "انهض وصلي يا صقر اسجد لله اشكره واحمده "  
 كان يتكلم ويبتعد وصقر ينادي عليه حن  اختف  تماما... 

استيقظ صقر وهو يتصبب عرقا من المنام فمن وقت 
ي منامه استغفر الله 

 
إصابته قبل عرسه بروان لم يرى والده ف

ظر إلى روان وجدها نظر للساعة وجدها الثالثة صباحا ن
نائمة قبلها من جبينها وقام بتغطيتها، اتجه نحو سُير أولاده 
ي يتأمل فيهم قبلهم أيضا ثم ذهب للحمام توضأ وخرج 

وبف 
متجها لبيت الصلاة قام يصلي ويدعو الله حن  سالت 

ي نفس الدعاء:" اللهم إن كنت أنا القادم 
 
دموعه أخذ يردد ف

ي من موت 
 
ي وأجرن

ي ساعة الغفلة فأحسن خاتمن 
 
الفجأة ف

عنا يا رب وارزقنا حسن  اللهم لا توفنا إلا وأنت راضٍ 
  "الخاتمة
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ي الجزائر وبالتحديد مدينة _وهران_ كان 
 
ي مكان بعيد ف

 
ف

 جالس ويحمل مسدس ويتحدث بالهاتف 

 شخص : "مرحبا سيد ريموس"

 ريموس :" أهلا ما هي الأخبار ؟"

ر هو وزوجته شخص :" سيدي لقد وصل اليوم للجزائ
 وأولاده "

 ريموس : "وأين هو الآن ؟"

ل والد زوجته " ي مت  
 
 شخص:" انه ف

ريموس :" حسنا إياك أن يغيب عن عينك سأتوجه فورا إلى 
ي مدينة 

 
العاصمة لقد وصلت صباحا للجزائر وأنا الآن ف

 وهران "

 شخص :" آمرك سيدي "

 أغلق الهاتف وابتسم

ي قادم يا صقر وسيكو 
ن العقاب هذه المرة ريموس :" إنن 
 شديد للغاية"
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ل  ي مت  
 
ي الصباح كانوا جميعا مجتمعي   لتناول الفطور ف

 
ف

سمت  حن  قيصر ورحاب بعد الانتهاء توجه الرجال إلى 
 الحديقة والنساء  لغرفة الجلوس

 نوال : روان ما بك يبدو عليك التعب ؟!"

 روان :" لا ربما متعبة قليلا فقط "

ي  ي غرفتك "امل : اذهن 
 
 وارتاخي ف

ي يدق بشعة لا أدري  روان : " لا أعرف أشعر بالقلق قلن 
 لماذا .."

ي من الاستغفار ربما من تعب السفر كما قالت  نوال :" أكتر
ي وارتاخي "  أختك اذهن 

 روان :" حسنا "

صعدت لغرفتها نظرت لأولادها وجدت ساجد نائم وابنتها 
ي يدها 

 
 تلعب أخذتها ف

ي 
لقد استيقظت هل أنت جائعة سأحصر  لك روان:" حبيبن 
 الحليب فورا "

ي مكانها وذهبت لتحصر  الحليب ورجعت وجدت 
 
وضعتها ف

 صقر يحملها بي   يديه 

 روان :" من  أتيت ؟!"
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صقر :"الآن فقط جئت لأغت  ملابشي رأيتها تلعب لوحدها 
" 

 روان :" ذهبت لأحصر  لها الحليب ، إلى أين أنت ذاهب ؟"

ي سيارة "صقر :" لقد اشت
 
 قت للبلاد سأذهب بجولة ف

 روان :" هل ستتأخر؟"

ي أراك قلقة 
ي لن أتأخر ، لكن ما بك إنن 

صقر :" لا يا حبيبن 
 ؟!"

ي قلقة "
 روان :" لا أعرف لكنن 

ي استغفري وشهدي "
 
 صقر :" لما القلق يا عزيزن

روان :" أستغفر الله العظيم واشهد أن لا اله إلا الله وان 
 "محمد رسول الله 

 ابتسم معها 

 روان :" صقر أنا أحبك "

ي داخلي 
 
ء الذي ف ي

صقر:" كلمة أحبك لا تعت  عل الشر
ي أعشقك "

 سأقول فقط أنن 

 روان :" لا تخرج اليوم و ابق معنا "

ي لن أتأخر يجب علي الخروج 
 
نظر إليها وقبل جبينها:" عزيزن

ي  ان أحصر  له بعض الأشياء جلبتها 
ي أيضا وعدت صديف 

لأنن 
 السعودية " له من

 روان :"حسنا " 

 سمع صوت ابنته تنادي:" بابا "



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147 

 

ة " ي الصغت 
 
ن  صقر :" حبيبة أبيها أمت 

قبل ابنته وابنه النائم "سأذهب وعندما أعود سأجلب الكثت  
 من الألعاب لأولادي "

 نظرت لروان :"إنتبهي لنفسك والأولاد لن أتأخر "

 روان :"حسنا أنت أيضا انتبه لنفسك "

 خرج من الغرفة وجد أخته تحمل ابنتها تقدم منها 

 رهف :" صقر أين أنت ذاهب ؟"

ي 
 
ي بعض الأشياء وأتجول ف

صقر :" سأذهب لأقدم لصديف 
 البلاد قليلا "

 رهف :" حسنا لا تتأخر "

 أخذ ابنتها قبلها 

 صقر :" إن شاء الله "

 رهف :" حفظك الله لنا "

ي سيارته وان
 
ل صعد ف طلق أشعل خرج صقر من المت  

ي القرآن سورة الكهف بصوت القارئ سعد 
 
المسجل ف

 الغامدي رن هاتفه رقم غريب

 صقر :" الو " 

ي كيف حالك اشتقت إليك " ريموس :" مرحب
ا صديف 

جم () ية مت   الحديث بالانكلت  

 صقر : عفوا من يتكلم لم اعرف المتصل 
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 ريموس :" بهذه الشعة نسيت ريموس يا صقر "

 ريمووس كيف حدث هذا ؟!"صقر بدهشة : " 

ء واحد فقط  ي
صقر : " لا يهم المهم يجب علي إخبارك بشر

ك أنها ستنفجر بعد  ي أن أخت 
 
سيارتك مزودة بقنبلة ويشن

عشر دقائق وإذا توقفت السيارة سوف تنفجر فورا الوداع يا 
ي "

 صديف 

ي دقيقة 
 
أغلق الخط وهو يضحك صقر لم يعرف ماذا يفعل ف

يارة لن يموت هو فقط سيموت بشر تذكر إذا انفجرت الس
أبرياء بدون تفكت  ضغط بشعة متوجه لأقرب غابة كان 
ي روان أولاده أخته عائلته أمسك الهاتف 

 
يسوق ويتذكر ف

ي أم 
 
يكة حيان ي سُر

ي رسالة لزوجته " روان حبيبن 
 
يكتب ف

ي من الظلام الذي كنت فيه 
أولادي أنت الملاك الذي أخرجن 

ي أحبك سو 
ف أطلب منك شيئا واحدا فقط روان تذكري أنن 

بية أولادنا عل الحب والإيمان  أكملي حياتك بعدي قومي بت 
ي  هم كم كنت أحبهم إهتمي بنفسك  عل طاعة الله اخت 

ي  ها أنها يجب أن  ي أحبها وأخت 
ي رهف أنن  وبأولادنا أخت 

ي دار الحق... 
 
ي ف

 تكمل حياتها الموت علينا حق وسوف نلتف 

 أحبك يا ملاكي "

يط حياته بالكامل يمر أرسل ال ي عينييه سُر
 
رسالة والدموع ف

 عليه وكلما يتذكر  دموعه تنهال عل خده 
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ي غرفة الجلوس يشاهدون الأخبار 
 
ل كانو جميعا ف ي المت  

 
ف

ة الإخبارية بخت  عاجل  فجأة سمعوا النشر

ي الطريق 
 
المذيعة :" وردنا الآن خت  حصري انفجمار سيارة ف

ما وردنا ان السيارة كانت  الحمادية للعاصمة وحسب
تحتوي عل قنبلة من النوع الرفيع ووردنا أيضا أن صاحب 

عرف من هو 
ُ
ي لكن لحد الآن لم ي

 
 السيارة قد توف

ة للحدث" ككم الآن مع تغطية مباسُر  نت 

 روان :" يا إلهي ماهذا الخت  "

ء" ي
 فهد :"بالتأكيد هذه عصابة قامت بالتخطيط لهذا الشر

وا الأ   خبار "نوال :" غت 

ل مما زاد قلق روان  مض  الوقت وصقر لم يعد للمت  

ي قليلا "
ئ
ي إهدن

 سمت  :"ابنن 

ي نفذت 
ي صقر منذ خروجه لم يعد حن  هاتف  روان :" أن 

 البطارية قيصر اتصل به "

 قيصر:"اتصلت انه مغلق "

 سمت  :" ربما مشغول "

 ما زالوا يتحدثان حن  رن هاتف قيصر

ت ملامح وجهه من  استأذن منهم وأجاب عل هاتفه تغت 
 الاتصال أغلق الهاتف و نظر جميع إليه 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150 

 

ء ؟!" ي
 رحاب:"قيصر ما بك هل حدث شر

ء انهم من العمل فقط " ي
 قيصر متوتر : "لا يوجد شر

 روان :"قيصر هل سمعت شيئا عن صقر ؟"

 قيصر :"لا الموضوع ليس متعلق بصقر "

 نظره قيصر لعصام وأشار له بعينيه أن يتبعه 

ي حن  لحق به عصام  وفهد 
 
 خرج قيصر وما هي الا ثوان

ي ما بك ؟" 
 عصام :"قيصر لقد أخفتن 

ا لم أتوقعه أبدا  " ي منذ قليل خت 
 
ون  قيصر :"اخت 

 فهد :"ما هو هذا الخت  تكلم ؟"

 قيصر :"ريموس هل تتذكرونه؟"

ي رو 
 
 سيا هو نفسه؟"عصام :" ريموس الذي كان ف

طة السواحل ألقت عليه قبل  ي أن سُر
 
ون قيصر :"نعم اخت 

 ساعة كان سيهرب عت  السواحل "

ي روسيا "
 
 فهد :"كيف يمكن حدوث هذا الم يكن محبوسا ف

 قيصر :"حسب ما فهمت قد هرب من السجن "

 إلى الجزائر ؟"
 
 عصام :"إذا كان هرب لماذا أن

 قة بريموس "قيصر :" ربما سبب اختفاء صقر له علا

 عصام : "ماذا تقصد؟ "

ء " ي
 قيصر : "لا اعلم لكن يجب علي أن اذهب وافهم كل شر
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 فهد :"سأذهب معك "

ت ابف  هنا لا تدع احد يشعر قيصر : "حسنا عصام أن
ء ي

 "بشر
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 واقفة وبجنبها طفل وطفلة تحكي وتتبسم : 

ا كل  " ساجد وسجود بدأ بالدراسة ساجد أصبح مشاغبا كثت 
ي ؟ لقد اشتقنا إليه؟  الحياة  يوم يسالون نفس السؤال أين أن 
ي لم استطيع تحمل المسؤولية  بدونك صعبه جدا يا حبين 
ي لكن مكانتك لا أحد يستطيع أخذها  رغم أن الكل بجنن 

 اشتقت لك يا صقر" 

ي ينظر إلينا أل  يس كذلك ؟"سجود :"أمي إن أن 

ي الجنة وهو ينظر ويسمع إلينا 
 
ي والدك ف

 
روان :"نعم يا عزيزن

 " 

ي جميعا اليوم قدموا 
 
ا صديقان ي أنا احبك كثت  سجود :"أن 

 للمدرسة مع آبائهم إلا أنا "

ي هذا الكلام سوف يحزن 
ر
ساجد:"سجود لا يجب أن تتحدن

ي إن خالىي عصام وفهد وعمي قيصر معنا "  أن 

أخاك عل حق هل تريدين من والدك ان روان :"سجود إن 
 يحزن ؟"

ا " ي كثت  ي اشتقت لأن 
 سجود :"لا لكنن 

ي روان ولم يكن بوسعها سوى تضم 
طريقه الدموع من عين 

أولادها إلى حضنها قرأت الفاتحة عل قت  زوجها وخرجت 
ل  ل وجدت حديقة المت   ة ،توجهت فورا إلى المت   من المقت 

ا  ي حضنها مزينة ورهف تحمل ولدا صغت 
 
 ف
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ا "  رهف :"صقر اليوم كان يبكي كثت 

ي البطل هل 
روان أخذت من عندها صقر:"ما به ابن أخ 

 اشتاق لعمته "

 بمجرد أن حملته بي   أيديها هدأ من البكاء ابتسمت معها 

 رهف :"لقد تأخرتم" 

ة "  روان :"ذهبنا إلى المقت 

 رهف بحزن :"رحمه الله "

 ، قولىي لىي أين رنيم
 ؟" روان :"أمي  

ي هدية عيد ميلاد ساجد  رهف :"ذهبت مع والدها لتشت 
 وسجود "

وهكذا مض  اليوم سُيعا وجاء الليل كان الجميع مجتمع 
روان واقفة وسط أولادها  وهما يقطعان كعكة عيد 

ميلادهم بجنبهم عصام ورهف وأولادهم رنيم وصقر 
ي الجهة المقابلة 

 
وبجنبهم قيصر ورحاب مع إبنهم سُاج ف

ا ويقوم بتصويرهم ويضحك فهد وا قف وهو يحمل الكامت 
سمت  ونوال جالسان ينظران إلى أولادهم كم تمن  الجميع لو  
كان صقر معهم لكن هذه هي سنة الحياة  والحياة يجب أن 

 تستمر.. 

 النهاية... 
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 الكاتبة تحكي : 
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ح
ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
ش
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ْ
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َ
ل  ي
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َ
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ُ
حِيط

ُ
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 وَاحِدة 
ً
ة
َ
ظ
ْ
ح
َ
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ُ
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َ ْ
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َ
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َ
غ
ْ
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َ
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َ
ح

ه أمرًا  ء تعتت  ْ ي
َ لِ شر

 
وَ مُهِم و لتغِت  ك

ُ
 مَا ه

َ
ل
َ
ه . رَكز ع

ْ
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ً
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ءٍ  ْ ي

َ ي شر
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 عِش ح

ء الأساشي هو  ي
ربما الكثت  منكم حزن لموت صقر لكن الشر

ي مجتمعنا " اِعمل لدنيتك 
 
ة يوجد مثل مشهور جدا ف العت 

 كأنك لن تموت أبدا واِعمل لأخرتك كأنك ستموت غدا " 

ب  ي الدنيا تغر بالدنيا واقت 
 
صقر إنسان مثله مثل أي إنسان ف

ي الأخت  عرف الطريق 
 
من المعاصي ونشي أخرته لكن ف

الصحيح تخيلوا لو مات والله سبحانه وتعالى غاضب عليه 
ه ؟   ماهو مصت 

ي أنا وأي شخص محتاج 
ة لأنن  كتبت هذه الرواية بغرض العت 

ي الحكاية انه يجب 
 
ي  النصيحة المغزى ف

 
ي كل وقت وف

 
علينا ف

ي يوم الحق وان هذه الحياة فانية والدار 
 
كل مكان التفكت  ف

 الباقية هي دار الحق . 

 

 اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه .... 

اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه وتعمدناه أو جهلناه. 
ك ، ولا  ي لا يعلمها غت 

 يسعها ونستغفرك من كل الذنوب الن 
 .…إلا حلمك
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اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرخ  عندنا من 
ك...   عملنا سبحانك لا إله غت 

أغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا عملنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء 
 وأنت الغفور الرحيم.... 

 يا غفار أغفر لنا يا تواب تب علينا يا رحمن إرحمنا ...  

نستغفرالله العظيم الذي لا إله إلا هو الجي القيوم ونتوب  
 إليه توبة عباد ظالمون 

ا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا  لا يملكون لأنفسهم ر 
 نشورا.... 

 نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الجي القيوم....  

نعوذ بك من سُر ما صنعنا ونبوئ لك بنعمتك علينا ونبوئ 
 يغفر الذنوب إلا أنت....  فاغفر لنا فإنه لابذنوبنا 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا و أصحاب الحقوق علينا والمؤمني   
الأحياء منهم والأموات  والمؤمنات والمسلمي   والمسلمات

 يوم يقوم الحساب.... 

 

"اللهم آمي   والحمد لله رب العالمي   والصلاة والسلام عل 
ف خلق الله وسيد المرسلي   سي دنا محمد وعل آله أسُر

 وصحبه أجمعي   "

  



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

156 

 

 

حمد الله.  
ب
مت    ت 
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